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عا الله إ والتقدير بالشكر نتوجھ
البحث ذا لإعداد وأرشدنا دانا .الذي
ل ز ا الشكر بخالص نتوجھ كما

إ والتقدير ام ح و ميل با والعرفان
الدكتورة المشرفة عاشور 'أستاذتنا راء ال' ز

بقبول علينا وتفضلت بالفضل غمرتنا
فخرا الله ا أبقا الماس رسالة ع شراف
ا ل قسم بما ا وأرضا ا حسنا ان م ذلك وجعل العلم لطلبة
ون سي الذين المناقشة نة أعضاء الكرام أساتذتنا شكر كما

وتوج م بنصائح الله شاء إن المتواضع البحث السديدةذا م .ا

شكر
وعرفان
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:مقدمة

تتسع ) الشعریة(الشعریة علم موضوع دراسة الشعر في حد ذاته، وقد أخذت هذه الكلمة أي إن

إثر التطورات الحدیثة لذا عُد موضوع الشعر من أهم المواضیع كونه عنصرا ثقافیا وحضاریا یمزج بین 

هو ' ةالشعری'الفكر والعاطفة في ان واحد، فالشعر قوة ثانیة للغة وطاقة وسحر وافتتان، وموضوع 

.الكشف عن أسرارها

فهذه الأخیرة تعد من المرتكزات النقدیة التي تسعى الى كشف مكونات النص الأدبي والتنقیب 

عن الجمالیات الفنیة، هذا ما جعلنا نختار هذا الموضوع ونفصله على غیره من المواضیع، وقد ركزنا 

لأسباب موضوعیة تمثلت " لامي والیونانيالنظریة الشعریة في التراثین الإس"على هذا الموضوع وتحدیدا 

:فیما یلي

الموضوع تناول أراء الكثیر من الفلاسفة المسلمین والیونانیین هذا ما أثار جدلا فیما بینهم  وكذا 

التطلعات المتعددة لدراسات الفلاسفة المسلمین والیونانیین وكذا تصوراتهم ومفاهیمهم للشهر على اعتبار 

ضا الرغبة في التعرض ما  نقصده الیوم بنظریة الأدب بصفة عامة ونظریة الشعر بصفة خاصة، وأی

للمحاكاة كفكرة انبثقت من نظرة الفلاسفة إلى الوجود، حیث تطورت هذه الفكرة الى نظریة أثارت جدلا 

العنایة بآراء المسلمین حول هذه الفكرة ، ولهذا تمثلت رغبتنا الشخصیة للغوص في إلىكبیر، مما دفعنا 

.عالم هؤلاء الفلاسفة

واقتصار الباحثین على ماقدمه فقط كل من أفلاطون وأرسطو، وبعض الفلاسفة المسلمین، من أمثال 

الدكتور عطیة عامر في كتابه النقد المسرحي عند الیونان، جون كوین في كتابه النظریة الشعریة، وهذا 



ب

هل كان اهتمام الفلاسفة منصبا على الجانب النظري دون الجانب : الآتیةنطرح التساؤلات ماجعلنا 

التطبیقي ؟

هل تجاوز هؤلاء الفلاسفة المفاهیم السابقة للمحاكاة ؟ كیف كانت نظرتهم الى الفنان آخربمعنى 

.بصفة عامة والشاعر بصفة خاصة ؟

:جمة نذكر منهالقد اعترضتنا في انجاز هذا البحث صعوبات عملیة

هذا ماجعلنا نتوجه الى شبكة الانترنت للحصول على معلومات تخدم قلة المصادر والمراجع-

ات و بینهم حول الفكرة ذاتها، وكذلك صعوبة تطبیق خطفیماواختلاف الفلاسفة موضوعنا

.المقارنة على الدراسة المختارة 

.مدخل وثلاثة فصول إلىبحثنا قسمناوقد 

.، مهدنا فیه للدخول للبحث'وتاریخهمفهوم الشعر عند العرب والیونان ونشأته'بعنوان مدخل-

.)عند أرسطو وأفلاطون(مقومات نظریة الشعر عند الیونانهثم الفصل الأول تناولنا فی-

.)عند ابن رشد وابن سینا(ثم انتقنا الى الفصل الثاني فخصصناه لمقومات الشعر عند المسلمین-

.في الفصل الثالث أن نوازن بین النظریتین من خلال أوجه التوازن وأوجه الاختلافوحاولنا-

.وبالطبع بحثنا كباقي البحوث لا یخلو من مقدمة وخاتمة-

نجاز هذا البحث وتحدیدا  الى الأستاذة إكر الجزیل لكل من كان له عون في وفي الختام نتقدم بالش

في جامعة العربي بن مهیدي والى كل الأساتذة وآدابها، المشرفة، دون أن ننسى قسم اللغة العربیة 

.الذین أمدونا بنصائحهم وتوجیهاتهم، كما نتوجه بالشكر الى اللجنة المناقشة 



1

:ـــــــلالمدخـ

ماهیته، نشأته، وتاریخه:الشعر

الفلاسفة والمفكریندمفهوم الشعر عن.1

نشأة الشعر وتاریخه.2

)الإغریق(عند الغرب .أ

عند العرب المسلمین.ب

نظریة الشعریة.3

الشعریة حاضرا وماضیا.4



ماهیتــه ، نشأتـــه ، تاریخــــه:الشعر:مدخـــل 

1

:مفهوم الشعر عند الفلاسفة والمفكرین.1

للشعر من أقدم التعریفات التي خرج بها النقاد العرب إلى الوجود " قدامة بن جعفر"یعد تعریف 

بمنزلة ) قول موزون مقفى(فكلمة 1"قول موزون مقفى یدل على معنى"الشعر بأنه عرف قدامةحیث

الجنس وموزون فصل له عما لیس بموزون ومقفى فصل عما هو موزون ولا قوافي له، ودال على معنى 

.فصل له عما یكون موزونا ولا یدل على معنى 

بین أن ماوقع ضمن هذه الحدود وعلى هذا فقد استطاع قدامة بن جعفر أن یرسم حدود الشعر وی

یعد شعرا وما خرج عن هذه الحدود لا یعد شعرا وقد جرى النقاد والدارسون على هذا التعریف ولكن بین 

أن العرب أكثر الأمم اعتناء بنهایات أبیاتهم رابيفزائد علیه وموضح له ومؤكد على حدوده، فقد بین ال

إن للعرب من العنایة بنهایات الأبیات التي الشعر أكثر بكثیر من الأمم التي عرفنا "إذ یقول 

.2"أشعارهم

الشعر كلام مخیل " كما جاء ابن سینا في تعریفه للشعر مؤكدا على الوزن والقافیة حیث یقول 

3"وعند العرب مقفاهمؤلف من أقوال موزونة متساویة

الشعر الوزن أعظم أركان :" وفي العمدة لإبن رشیق القیرواني مباحث خاصة بالقافیة والوزن فقال

في الشعر الاختصاصوالقافیة شریعة الوزن في "وفي مكان اخر من العمدة یقول 1"ا به خصوصیةهأول

2" كون له وزن وقافیة یولا یسمى شعرا حتى 

64نقد الشعر، تحقیق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص : بن جعفرقدامة1
،بتصرف2012- 10- 31مقال في نظریة الأدب العربي للدكتور مصطفي العلوابي : عبد االله بن حامو2
412، ص 1971تاریخ النقد الأدبي عند العرب، دار الأمانة والرسالة، بیروت، : عباس احسان3



ماهیتــه ، نشأتـــه ، تاریخــــه:الشعر:مدخـــل 

2

أن الوزن هو السر المعجز في الأدب العربي وقد كان الجاحظ یرى

إن الشعر إذا خلا "أن الشعر یبطل أن یكون شعرا إذا خلا من الوزن فقال إلىرابي فكما ذهب ال

3"أن یسمى عند ذلك قولا شعریا الأصحمن الوزن بطل أن یكون شعرا و 

4"كلام موزون تقبله الغریزة على شرائط إن زاد أو نقص أبانه الحس"المعري الشعر بأنه وعرف

بها فحسب بل دعوا الى العنایة بها وتهذیبها والالتزاموبهذا لم یكتف العرف بالتشدید على القافیة 

ة فإنها مركز بتهذیب القافیىوسبیل الشاعر أن یعن"ال الحاتمي فإنها مركز البیت وأشرف ما فیه فقد ق

5"البیت

استجیدوا القوافي فإنها حوافز الشعر أي انها أشرف ما في " القدماء عربالكما قال أحد النقاد 

"البیت لأن حوافز الفرس هي أوثق ما فیه وبها منهوضة وعلیها اعتماده

د على عدم تجاهل معنى وفي الأدب العربي بغض النظر عن شخصیة كل أدب فقد تم التأكی

ریة الأوزان ویورد صاحب كتاب نظریة الأدب رأي واحد من أفضل علماء الوزن والقافیة ظالنظم في ن

إن النظم یمكن أن "مد للبیت أهمیة الوزن الموسیقي في هذا المجال إذ یقول ) جورج ستیوارت(الموسیقي 

153العمدة ، المكتبة التجاریة الكبرى، القاهرة، ص : ابن رشیق القیروان1
ماي 31عالم متخصص في علم المكان ورزائي وبروفیسور في جامعة كالیفورنیا بأمریكا من موالید : جورج ستیوات2

219ع سابق، ص صاحب روایة وكیفى الأرض ، ابن رشیق القیروان، مرج1980أغسطس 22وتوفي في 1895
54، ص 1968بیروت، ،الجاحظ، مكتبة النوري وشركة الكتاب اللبناني3
218عباس احسان ، مرجع سابق، ص 4
حسام الخطیب، مطبعة الطرابیشي، .أوستن وراین ورینیه ویلیك، نظریة الأدب ترجمة محي الدین صبحي، مراجعة، د5

218، ص 1973دمشق، 
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ي أن نحاول إعادة مستقلا استقلالا جوهریا عن المعنى فإن لنا الحق فیوجد دون معنى مادام الوزن 

1"یة لأي بیت بمنعزل على معناه كلیةانتاج البیئة الوزن

ار الكلمات وتركیبها یأن الحافز الإیقاعي یؤثر في اختعنى هذا القول أن نظریة الأدب ترىمو 

.ومن ثم في المعنى العام للشعر أي أن القیمة التي أعطیت للموسیقى مبالغ فیه

: الشعر وتاریخهةنشأ.2

):الإغریق(الغرب عند .أ

حو ثمانیة وعشرین قرنا خلت، و وقد إن أول ظهور للشعر كان عند الإغریق یرجع تاریخه إلى ن

الحال، ومن أعظم شعراء الإغریق في ذلك"لهومیروس"الأدب في ملحمتي الإلیاذة والأوذسة  اتجسد هذ

وتحتل " بندار"اعر الغنائي والش" سافو"والشاعرة "  الأعمال والأیام"صاحب قصیدة " هسیبود"بعده

المسرحیة الشعریة بضریبها التراجیدي والكومیدي المقام الأرفع في الأدب الإغریقي ولعل تراث الیونان 

في هذا المیدان هو مجلى عبقریتهم الأدبیة الحقیقیة وأیا ماكان ، فالذي لا شك فیه أن المسرحیة 

" سوفوكلیس" و" اسیغیلوس"ي كله، ویعتبر الإغریقیة تركت بصماتها على تراث العالم المسرح

.الكومیدیا الإغریقیةفيأعظم شعراء التراجیدیا" یوربیدیر"و

فقد كان الإغریق أكثر قدرة على حفظ الشفوي المنقول لأنهم غنوا هذه الملاحم غناءا وانتقلت 

شهیرة تسمى القیتارة وهي التي آلةألحانهم الملحمیة عبر الأجیال دون أن ننسى، واستخدمت في غنائها 

الأدب عند العرب، منتدیات ستار تایمز، أرشیف أدباء ومطبوعات، مقال نظریة: مصطفى العلواني 1
www.startimes2.com،4:50 ،03-11 -2008
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عندما حرق روما ، وكان ینقل هذا التراث الشفوي العظیم شعراء غنائیون جوالون " نیرون"علیها عزف

توارثوا الألحان من جیل الى جیل وبقاء جیل الملاحم الى یومنا دلیل على عنایة الإغریق بالتدوین في 

.المراحل المبكرة 

ئد طویلة الى مقطعات یسهل غنائها بدأت في مخاطبة العاطفة تطور شعر الملاحم من قصا

ظلوا في ذاكرة الزمن " بندار"و " سافو"الإنسانیة أكثر ترویجها للمثل والأفكار الفلسفیة وإن شعراء مثل 

1لأنهم أول من اخترع الكورال

طور وصل تطور الشعر الإغریقي الى قمته في القرن الخامس قبل المیلاد، وصاحب هذه الت

تطور في الفنون الأخرى كالعمارة والنحت والرسم وفي هذا الجو الحضاري ظهرت المسرحیات الشعریة 

" التراجیدیا"ها الإغریق ، وظهرت فنون من المسرحیات الشعریة كالمأساة مالتي أسس لها وأرسى دعائ

لإغریق منع عرض ركزت على النقد الاجتماعي والسیاسي وحتى بعض الملوك ا" الكومیدیا"والملهاة 

2.قد نظام الحكمتالمسرحیات التي كانت تن

:عند العرب المسلمین.ب

إن دراسة النقد عند الفلاسفة المسلمین لا تتضح إلا بمعرفة النقد عند الیونانیین لا شك في أننا 

یونان، قد وجدنا أثناء البحث أن الفلاسفة والأدباء والبلاغیین العرب قد تأثروا بمن سبقهم من فلاسفة ال

من المنشدین وخاصة جوقة من المرتلین في كنیسة، جمعها كورولات، قناة الكورال ، قناة تغني أو نغني في : الكورال1
)كورال(كورس 

، بتصرف1991- 2016مقال، أدب الیونان، موسوعة المورد، أفریل : منیر البعلبكي2
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على الفلاسفة " فن الشعر لأرسطو"كأرسطو وأفلاطون، حیث یبدو هذا التأثیر واضحا خاصة في كتاب 

.....إبن سینا وإین رشید المسلمین أمثال 

هـ حینما قام 328إلا عام النقد الغربيبأو الفلاسفة المسلمین أي تأثر یعرف النقاد العرب لم 

إبن "، ثم قام بترجمته مرة أخرى "الفرابي"بترجمته لكتاب فن الشعر، ثم قام بتلخیصه " متىبنبشر"

في الشعر تجد صداها في نقد الشعر العربي ، ونجد " أرسطو "ومنذ ذلك الوقت بدأت نظریة " سینا

لشروح هؤلاء الفلاسفة لم یخصصوا كتابات مستقلة یعنیها للشعر و للنقد، فلم نجد سوى الترجمات وا

1والتي ذكرت سابقا

من بین سائر الأجناس الأدبیة ، فإنه قد جرى تحدید ةالشعر عند العرب مكاناحتلوبهذا فقد 

البحث في هذین المفهومین على الشعر فقد كان دیوانهم منذ القدیم وسكب روحهم ومتنفسهم وملاذهم 

تحدید الفترة التي بحثنا فیها عن هذین المفهومین في كل مجال، ولعل منهجیة البحث هذه دفعتنا الى

فیها النقد وازدهرت حركته بغض النظر عن تحدید هج المفید أن تحدد بالفترة التي تو وقد یكون من 

الجغرافي ، فالزمن یبدأ على التقریب من القرن الثاني للهجرة حتى الثامن، والمساحة تمتد لتشمل المغرب 

.العربي والأندلس 

سواء منها ما عرفناه لدى الخلیل أم  ما لم (د أن قطع العرب مرحلة من في استنباط الاوزان وبع

فقد أخذت عنایتهم تختفي بالمعنى الشعري وانقضت مراحل ومراحل حتى وصل الشعر ) یصل إلینا منها

مقال النقد الأدبي عند الفلاسفة المسلمین، ملامح من النقد الأدبي عند الفلاسفة المسلمین : محمد أبو النصر سعید1
.، بتصرفwww.allaseeh.com /07:29Pm ،23-07-2009،)ابن رشد- ابن سینا- الفرابي(
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بقین قالوا أن الساض الشعراء اعتبر عر التي نعرفها في الشعر الجاهلي ،حتى أن بالى الدرجة من التطو 

:كل شيء ولم یتركوا لهم إلا تكرار المعاني فقد قال زهیر

اا من قولنا مكرورً عادً أو مُ اارً عَ ما أرانا نقول إلا مُ 

:وقال عنترة

أم هل عرفت الدار بعد توهمهل غادر الشعراء من متردم

:وقال ذو القروح

خدامنبكي الدیار كما بكى ابن عوجا عل الطلل المحیل لعلنا

. أي أن إبن خدام قد سبق إمرؤ القیس الى البكاء والوقوف على الأطلال 

واعتبروهما حدین من حدود الشعر لا من الملاحظ أن العرب اجمعوا على قداسة الوزن والقافیة 

یمكن تجاوزهما وإن صار الى اتجاوزهما او تجاوز أحدهما بطل الكلام أن یكون شعرا إذ أصبح قولا ذا 

ط ، وفضلا عن التأكیدات العربیة على أهمیة الموسیقى والوزن فقد شوهد أهمیة الموسیقى في معنى فق

1.ربیة وبخاصة في كتاب نظریة الادبالأدبیات الغ

النقد الأدبي عند الفلاسفة المسلمین، مرجع سابق : مقال: محمد أبو النصر1
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:النظریة الشعریة.3

الشعریة علم موضوعه الشعر وكلمة الشعر كان لها في العصر الكلاسیكي معنى لغموض فیه، 

الیوم عند ) الشعریة(أخذت الكلمة . ، تتمیز باستخدامها للأبیات " القصیدة"هو تعمي جنس ادیب

جمهور المثقفین ، معنى أكثر اتساعا على أثر تطور یبدو أنه مع الرومانتیكیة ، ویمكن تحلیله بصفة 

بدأ المصطلح أولا یتحول والسبب ال الفعل من الموضوع إلى الذات هكذا: عامة على الطریقة الاتیة

ومن هنا أصبح شائعا أن " القصیدة"ثه الجمالي الخاص الذي تحدالتأثیرتعني " الشعر"أصبحت كلمة 

" .الإنفعالات الشعریة"أو " المشاعر"نتحدث عن 

تطلق على كل موضوع " الشعر"من خلال تردد استخدام هذه المصطلحات أصبحت كلمة 

شعر الموسیقى، (اعر، أطلق أولا في الفنون بطریقة فنیة راقیة ویكون ان یثیر هذا اللون من المش

نحن نقول عن : "valeryتم على  الأشیاء الطبیعیة كتب فالیري ). إلخ..... وشعر الرسم 

إنه شعري ونقول ذلك أیضا عن بعض مواقف الحیاة، وأحیانا نقول عن شخص "مشهد طبیعي 

.1..."ما إنه شعري

، فهو الیوم یغطي لونا خاصا من ألوان الاتساعمنذ تلك اللحظة والمصطلح لم یتوقف عن 

.المعرفة بل بعد من أبعاد الوجود

ولا نعتقد أن " الشعر"المعاصر لكلمة الاستخدامونحن لا نرید عل الإطلاق أن نعترض على 

الظاهرة الشعریة محصورة داخل حدود الأدب وأنه من غیر الجائز البحث منسیاتها في مظاهرالطبیعة أو 

1Propos sur la poésiépleide, P1362
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، بل إن من الممكن تماما معالجة شعریة عامة یمكن تلمس أسبابها المشتركة في كل لحیاة مواقف ا

1.الموضوعات الفنیة أو الطبیعیة التي یمكن تثیر انفعالات شعریة

:الشعریة ماضیا وحاضرا .4

نظر لأننا أمام مصطلح یقدم عدة مفاهیم یصعب علینا الخروج بمفهوم أدق للمصطلح ویبقى 

مجرد محاولة للعثور على بنیتها ومفهومیتها دائما وأبدا، فقد عرف " الشعریة"البحث في مصطلح 

النقدیة واسعا في الدراسات الأدبیة الغربیة والعربیة قدیما وحدیثا، إذ تعد من المرتكزاتا جدلا همفهوم

فالشعریة مفهوم غامض التي تسعى إلى كشف مكونات النص الأدبي والتنقیب عن الجمالیات الفنیة 

.وتجریدي وصعب التحدید

إلى أرسطو الذي في التراث الغربي إلى العصور الیونانیة القدیمة ،ترجع بدایات الشعریة 

فقد . وهو أول كتاب تكلم عن موضوع الشعر" فن الشعر"استخدم المصطلح لیعنون به كتابه الشهیر 

تحدث الكثیر من الباحثین في مجال الشعریة أنها تجلت بوضوح في التراث العربي القدیم عند إبن سلام 

.الجمحي، الفاربي ، حازم القرطاجي وغیرهم 

رشد إلى أن الشعریة لا تتحقق إلا بالفعل في اللغة عبر إجبارها على یذهب إبن سینا وإبن 

.التشكیل وفق متطلبات الحدث الشعري 

,La poétique, puis) الشعریة(هكذا افعل على سبیل المثال، میكیل دوفرین في كتاب جذاب أسماه 1
P.U,F.1963
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المحاكاة-أولا

:تمهید

إن المسرح بدأ كظاهرة تتكرر بإیقاع یزداد إطرادا في الجماعات البشریة، وقد نشأ العرض 

ثم بدأ المسرح 16"دیونوسوس"للإلهالمسرحي  من الطقوس الدینیة وخاصة تلك التي كانت تقام 

بالإنسلاخ عنها، حیث حافظت على الطابع القدسي فترة طویلة ، فظهر العرض الدنیوي الذي تحرر من 

17.الدین كتأثیرا وكشكل مظهرا معه رواد المسرح 

ویتسم العرض الدنیوي، بصورة عامة بأن الممثلین والجمهور یعون أن العمل الدرامي وهم 

ویدرك الجمهور أن . وابتكار الحبكة لا ینطوي عل التطابق بین الممثلین الممثل والشخصمسرحي ،

التمثیل محاكاة لحدث قدسي ولیس إعادة له، فجذب المسرح في ذلك العصر ، بمفاهیمه وأساطیره 

د ان الفلاسفة الذین عنوا بالمشاكل الإنسانیة بعوشكله ، الفلسفة إلیه جاعلا من أفلاطون وأرسطو أول 

ومن المفاهیم الضخمة التي أثاروها 18"شیشرون"انزلها سقراط من السماء الى الأرض على حسب تعبیر 

وبقیت لتشكل مشكلة أساسیة في تاریخ التراث المسرحي العالمي مفهوم المحاكاة وقد شكل هذا المفهوم 

هو إله الخمر عند الإغریق القدماء وملهم طقوس الابتهاج والنشوة ومن أشهر رموز المیثیولوجیا : دیونوسوس16
الإغریقیة كان یعرف أیضا باسم باكوس أویاخوس

شكري محمد : في الشعر، ترجمة من السریاني الى العربي، ابن شرمتي بن یونس القنائي، ترجمة حدیثة: أرسطو17
)وزارة الثقافة، المجلس الأعلى، لرعایة الفنون والاداب. (ت.لطباعة والنشر، القاهرة،دعیاد، دار الكتاب العربي ل

م یعتبر .ق243م وتوفي .ق106فیلسوف وسیاسي وشاعر ومنظر سیاسي وقانوني وكاتب ومحامي ولد : شیشرون18
أب الفلسفة السیاسیة في روما والكاتب السیاسي الأول فیها
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والآدابفي تاریخ الفنون على مدى العصور معیارا یمیز المدارس الفنیة والأدبیة والنقدیة التي ظهرت

19.في الغرب والشرق 

: موضوع المحاكاة.1

ركز الفلاسفة عل المحاكاة بمعنى التصویر الحسي في فكرة تأكید فكرة أن المحاكة، عندهم 

لیست تقلیدا وأنها تشكیل جمالي لهذا الواقع، یكشف عن رؤیة خاصة ومتمیزة له، وتأكد لنا معنى 

موضوعها من طرف الفلاسفة ، مما أضاف بعدا جدیدا لمفهوم المحاكاة مما من خلال معالجة المحاكاة 

20.یجعلها تتجاوز معنى التقلید والنقد الحرفي للواقع 

ویتحدد موضوع المحاكاة الشعریة عند الفارابي في كل ما یتصل بالبشر من أحوال أفعالهم 

على مستوى الجسد والنفس وبإختصار وانفعالاتهم وسلوكهم وأحداث حیاتهم وكل ما یتصل بهذه الحیاة 

:یحاكي الشعر كل ما یتصل بحیاة البشر من خیر أو شر ذلك ما یشیر إلیه نص الفارابي

إن موضوع اللأقاویل الشعریة هي بوجه ما جمیع الموجودات الممكنة أن یقع علم الإنسان وهذه "

حالها حال واحدة ، ومن هذه خاصة ما الموجودات، منها ما حالها أبدا حال واحدة، ومنها ما لیس أبدا 

ومنها ما لیس إلینا فعلها وكثیر مما لیس إلینا فعلها، لها " الأشیاء الازدیة"وهي التي تسمى إلینا فعله 

حافظ لها أو دلائل علیها، وهذه كلها تعد مع التي , معونة ما إلینا فعلها ، فهذه منها ما هو تمهیدا لها أ

المرجع نفسه: أرسطو19
، دار التنویر للطباعة  والنشر نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، من الكندي حتى ابن رشد : ألفة كمال الروبي20

96ص ، بتصرفوالتوزیع، بیروت، 
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الإرادیة والتي تعد معها ، منها الهیئات النفسانیة التي بها یكون  التمییز ، ومنها إلینا فعلها ، والأشیاء 

أحوال الأبدان ، ومنها الأشیاء الخارجة عن ضدین، وبالجملة فإنها  هي التي یقال أنها خیرات أو شرور 

جة عن ومنها ما ینسب الى البدن ومنها ما هي خار فس سان أو له، فمنها ما ینسب إلى النفي الإن

21."ضدین وأخص الموضوعات للأقاویل الشعریة هي ضده الأشیاء دون تلك الاخر 

وتعد  نظریة المحاكاة في الحضارة الیونانیة هي المرجع الأول الذي یعود إلیه الشعر، إضافة 

الأشیاء من جدید للتعرف علیها، ولهذا سنحاول فهم معناها واستماعالى أن الناس یستمتعون برؤیة 

.لدى كل من أفلاطون وأرسطو 

:المفهوم اللغوي للمحاكاة.2

تدل كلمة المحاكاة في معناها العام على المماثلة و المشابهة في الفعل : المعنى اللغوي للمحاكاة

كقولك حكیت فلانا وحاكیته ، فعلت : ةحكي الحكای:أنها من " لسان العرب"والقول ، فقد جاء في معجم 

او قلت مثل قوله سواء لم أجاوزه ، وحكیت عنه الحدیث حكایة ،وحكوت عنه حدیثا في معنى حكیته، 

.ما سرني أن حكیت وأن لي كذا وكذا أي فعلت مثل مافعله : وفي الحدیق

فلان : شابهة ، یقول فبیح المحاكاة، والمحاكاة المحكاه وحاكاه ، وأكثر ما یستعمل في ال:یقال

یحكي الشمس حسنا ویحاكیها بمعنى 

تحقیق غطاس عبد المالك، خشبة وتقدیم محمود الخنفي، دار الكتاب العربي، ،موسیقى الكبیر: أبي نصر الفرابي21
1184-1183ص القاهرة 
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22"، وحكوت لغة حكاها ، وأحكیت العقدة أي شددتها كأحكانها وحكیت الكلام عنه حكایة 

حكوت الحدیث أحكوه، كحكیته"أن كلمة المحاكاة مأخوذة من " القاموس المحیط"ورد في معجم 

نقلته ، والعقدة : شابهته وفعلت فعله أو قوله سواء، وعنه الكلام حكایة : أحكیه وحكیت فلانا وحاكیته 

23أبره : استحكم ، وأحكي علیهم : كأحكیتها وامرأة حكي، مفني، تمامة واحتكى أمريشددتها 

.كدا وقد اتخذ العرب مفهوم المحاكاة عن الیونان ، وهذا القول یكاد أن یكون صوابا ومؤ 

نعت " فالمحاكي"فقد وردت كلمة المحاكاة مرادفة لكلمة التقلید "petit larousse"أما في معجم  

المقلد اسم مؤنث من فعل یحاكي، ومادة تحاكي مادة أغنى كالبروتز: من طبیعة المحاكاة والمحاكاة

والجواهر المقلدة ، والتقلید هو العمل أو المحاولة بصعوبة عمل  تماما ما یفعله شخص أو حیوان كتقلید 

الأصدقاء ، والتقلید هو إعادة شيء تماما كتقلید إمضاء، والأخذ كنموذج مثل تقلید الأسلاف ، والبحث 

ثیر نفسه فالنحاس الذهبي تقلید للذهب عن أخذ أسلوب أو مادة كاتب أو رسام ، والتقلید أیضا على التأ
24.

:الفلسفي للمحاكاةفهوم الم.3

أن المحاكاة خاصة بین سائر قوى النفس لها قدرة " "المصطلحات الفلسفیة"جاء في موسوعة 

على محاكاة الأشیاء المحسوسة المحفوظة  فیها ، فأحیانا تحاكي المعقولة المحسوسات بالحواس 

191ص / 14، المجلد 1994- 63، دار صادر، بیروت،ط 'لسان العرب'ابن منظر 22
346ص4، الجزء 1،1995، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط'القاموس المحیط'الفیروز أبادي، 23

24Petit la rousse:piérre le rousse.libraire la rousse , paris,France.1978, page 462
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ت المحفوظة ، وأحیانا تحاكي المعقولة ، وأحیانا تحاكي القوة الغازیة، وأحیانا الخمسة بتركیب المحسوسا

25"تحاكي القوة الترویعیة ، وتحاكي أیضا ما یصادف البدن من المزاج 

ضرب من ضروب تعلیم الجمهور والعامة لكثیر من الأشیاء "أما المحاكاة بالمثالات فهي 

النظریة الصعبة لتحصل في نفوسهم رسوما بمثالاتها ، ویتحتم علیهم  ألا یتصوروها و یفهموها كما هي 

.26في الوجود ولكن یفهموها ویعلقونها بمناسب لها 

: للمحاكاةالاصطلاحيفهومالم. 4

في الترجمات الغربیة لكتاب فن Mimésisلتعریف یطرح إشكالات بالنسبة لترجمة الكلمة هذا ا

، وهذه 27التي تعني التقلیدimitationبكلمة Mimésisفقد عمد التقلید الغربي على ترجمة "الشعر 

مع المدلول السالف الذكر للمحاكاة ، ومن هنا وجدنا من یقترح كلمة تمثیل الترجمة لا تتلائم

représentation بدل كلمةimitation 28أي التقلید

لیست نسخا حرفیا للواقع كما یمكن أن نوحي بذلك imitationالمحاكاة : بأن" مانیون"ویصرح 

.29وهي على النقیض من ذلك إبداع وتحویل مجازي للواقع" initiationتقلید : "ترجمتها الشائعة 

774ص 11998، مكتبة لبنان ناشیرون، بیروت طمصطلحات الفلسفة عند العربوسوعةم:جبران جهامي 25
المرجع نفسه ، نفس الصفحة 26

27Hardy aristote.poétique. introduction .page 12
28R.D.R et J.L poétique introduction page 2

29Megmém.Poétique. page 30
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هي الإیهام mimésisأن الكلمة المناسبة لنقل مدلول الكلمة الیونانیة " والتر كاو فمان"ویرى 

béléve ; make والتظاهرprétend وذلك على إعتبارات أن كلمة تقلیدimitation توحي

.30الیستدعیان للذهن دور الخیوالإیهام للإستنساخ بینما التظاهر 

وتطلق المحاكاة بوجه عام على التقلید والمشابهة في القول أو الفعل أو غیرهما ومنه قول 

وتطلق بوحه خاص على مایتصرف به الحیوان من التلوث الدائم او " الفن محاكاة للطبیعة" "ارسطو"

ورها ، وهناك أمثلة الأشجار او مماثلة لصالمؤقت بألوان البیئة التي یعیش فیها كالتلون بألوان أوراق

وهي ضرب من الزواحف تتلون في الشمس بألوان مختلفة ، و منها أیضا تلون " الحرباء"فیها منها 

بعض أنواع الحشرات والأسماك 

والمحاكاة أیضا في المشابهة السطحیة بین الحیوانات البعیدة بعضها عن بعض من الناحیة 

هتها بعض لبعض إشتراكها في نمط واحد من العیش أو إضطرارها إلى التكیف التشریحیة، وسبب مشاب

في سبیل الدفاع عن النفس ، والمحاكاة هي أیضا تقلید لاشعوري یحمل الإنسان على الإتصاف بصفات 

.الذین یعیش معهم كتقلید حركاتهم وسلوكهم وإقتباس لهجاتهم وأفكارهم 

وهي تعبیر المرء عن أفكاره بإشارات الأصابع "(mimique)"توجد طریقة أخرى تسمى بالتمثیل 

، فهي تعتبر من طرق المحاكاة النافعة في الفهم 31وإبهامات الجفون ، وحركات الوجه الممثلة للأشیاء

.والتفهیم

61ص مرجع  سابق،: والتركا وفمان30
350، ص 2، ج1994، الشركة العالمیة للكتاب، بیروت، المعجم الفلسفي:صلیباجمیل 31
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استحوذت على أكبر قدر ممكن من تفكیر " المحاكاة"ومما أثار انتباهنا أن كلمة مثل كلمة 

في میدان الفن ، فقد عمل كل واحد منهما مذهبا في الفن نفسه " أفلاطون وأرسطو"الفیلسوف الیوناني 

.اكاة ، وانشغل بها المفكرین بعدهمامن خلال دراسته لنظریة المح

" فن الجمیل ؟ ما هو "وهكذا وجدنا أنفسنا أما الإشكال التالي 

، وهو أقدم " إن الفن محاكاة:" القائلجابات التي وضعت والتي تسیر في الإتجاهمن بین الإ

وقد اتخذ عدة مستویات أولها تلك المحاكاة التي عرفها الإنسان الأول : الإتجاهات و أوسمها انتشارا 

.32وتتمثل في محاكاته لعالم الأشیاء ومن حوله، و على هذا الأساس فأهم شيء في الفن هو المشابهة

قاد لمثل هذا المستوى من المحاكاة، لأنهم جعلوا من العمل هناك أنضار كثیرون من الفنانین والن

الفني نقلا حرفیا عن الواقع أو تردیدا حرفیا لموضوعات التجربة المعتادة ، وهذا الإتجاه هو مااصطلح 

إن أعظم ": "نشيلیوناردو داف"بالمحاكاة البسیطة، وفي هذا المجال یقول " ستونلیتز"على تسمیته جیروم 

التصویر هو المحاكي الوحید لكل " ویقول أیضا 33"قرب شبها إلى الشيء المصورتصویر هو الأ

34"الأعمال المرئیة

:وقد قسم نقاد الادب الفرنسي في القرن السابع عشر محاكاة الواقع إلى قسمین 

93عالم الجمال، قضایا تاریخیة ومعاصرة، مكتبة غریب، ص : وفاء محمد إبراهیم32
93مرجع سابق ص 33
93المرجع نفسه ص 34
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وهي التي تكون أحداث المسرحیة وشخصیاتها فیها أقرب ما یمكن إلى : المحاكاة التاریخیة

.في الواقع التاریخي ماكانت علیه 

هي ذلك التي تطابق أحداثها وشخصیاتها ما یتصوره الجمهور ممكنا في : المحاكاة العامة

.المواقف الإنسانیة 

غیر هذا المستوى من المحاكاة فیه جانب من السلبیة في نظر بعض النقاد ، فإن كان الفن 

تعمیق للواقع وإثراء له وإخصاب " :"وفاء محمد إبراهیم"تكرار للواقع كان نسخا مستواها، والفن كما تقول 

35"الجمال المفقودولیس تكرار الیاته، بل الواقع نفسه كثیرا ما یستمد العون من الفن لیست في إصابة 

لقد لعبت نظریة المحاكاة دورا كبیرا في تاریخ الفن عامة والشعر خاصة ، ففي إیطالیا مثلا ومنذ 

.عصر النهضة كان كل ناقد إذ ما أراد أن یعطي تعریفا شاملا وكاملا للفن استخدم اصطلاح المحاكاة

بات النقدیة وحتى عند طائفة وفي القرن الثامن عشر فقد استعمل هذا المصطلح بكثرة في الكتا

المحاكاة نوعان للطبیعة، ": یونجالمؤمنین بقیمة العبقریة الفردیة وأثرها في الشعر ، وفي هذا المعنى

" یونج"ولهذا نرى أن " 36ومحاكاة للمؤلفین الاخرین ،  والأولون هم الذین نسمیهم أصحاب الأصالة

بفضل المؤلفین الذین یعتمدون على قوة الخلق عندهم، دون اللجوء إلى محاكة أعمال الاخرین ،   وهذا 

ومحاكاة " الذي رفض محاكاة الكتاب الأسالیب غیرهم وعبر عن ذلك بقوله " شوبنهاور"ما شاركه فیه 

بث أن ینیر التقزز والنفور لأنه موت لا حیاة فیه وهو أمر لا یلالكاتب لأسلوب غیره أشبه بإرتداء قناع 

94المرجع نفسه ص 35
19، بتصرف، ص 1996، 1، دار صادر، بیروت ، دار الشرق، عمان، طفن الشعر:عباس احسان36
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حتى إن أكثر الوجود فیها لهو أجمل من الوجه المقنع مادام فیه ریق من الحیاة ، ومن هنا فإن أولئك 

فلا أنهم یتحدثون وراء قناع :الذین یكتبون باللغات القدیمة ویعتنقون أسالیب القدامى یمكن أن یقال 

ملامح وجوههم أي أن یرى أسلوبهم ، أما بالنسبة إلى أولئك الذین یكتبون هم ان یتبینمیستطیع قائ

باللغات القدیمة ویعتنقون معنى یفكرون لأنفسهم، فالأمر مختلف، لأن القارئ یستطیع أن یتبین لهم 

.37أسالیب تمیزهم وأعني بذلك الكتاب ، الذین لم ینحطوا إلى أي نوع من المحاكاة

ة أن تبقى صامدة في وجه ما یعتبرها من عقبات، أما في العصر استطاعت نظریة المحاكا

الحدیث فالمحاكاة اتخذت مفهوم تقلید أعمال المؤلفین السابقین في مضمونها و شكلها مثل محاكاة 

إلا أن المفهوم أصبح یؤدي معنى السرقات الأدبیة، وعلى الرغم من كل ذلك " الرسالة الغفران" "دانتي"

.38ة لا یعني سوى وجوب تطلع المرء الى مثال ما أرفع من ذاتهفإن مبدأ المحاكا

إلى أنها تعني " سیدني"اتخذت المحاكاة مفاهیم كثیرة حسب میول النقاد ونوازعهم ، فذهب 

عن " بالو"إلى أنها  أمثلة أو خطاب عن الطبیعة، وقد عبر " جونسون"الأفكار والنماذج الخلقیة، وذهب 

لیست محاكاة للحقائق الیومیة، وإنما هي محاكاة للطبیعة الجمیلة أي بجمع إن المحاكاة :"ذلك بقوله

.39"خصائص المفردات وتكوین نموذج یحتوي على كل ما في الأجزاء من كمال

53ص 1966شفیق مقار، طبعة الدار القومیة، مصر، : ترجمة' فن الادب'من مختارات شوبنهاور 37
خمسة مداخیل الى المقد الأدبي ویلیرس سكوت، ترجمة ، عناد عروان اسماعیل و جعفر صادق الخلیلي، دار 38

94ص 1986العامة ، بغداد، الشؤون الثقافیة
20إحسان عباس، مرجع سابق ص 39
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بما أن كل نظریة یشوهها قصور، ومن ذلك عدم تفسیر نظریة المحاكاة لقوة الخلق في الفنان 

قصة ولذلك یحاول أن یكملها فهي لیست دائما كاملة او ثابتة، لأنه عندما یحاكي الطبیعة فإنه یجدها نا

.40"الفن هو الإنسان مضافا إلى الطبیعة: "وقد لخص بیكون هذا المعنى بقوله

،وكان أفلاطون " الشعر والمرأة" ومن خلال حدیثنا عن نظریة المحاكاة وجدنا أنفسنا أمام فكرة 

إلیه الفنان هو أن یأخذ مرآة ویدیرها في جمیع فكل مایحتاج" أول من ربط بینهما، بقوله 

كما شاعت هذه الفكرة في عصر النهضة، فاستعملها الكثیر من النقاد، یقول لیوناردو .41"الإتجاهات

إن عقل الفنان لا بد أن یكون كالمرآة تتلبس لون ما تعكس وتمتلئ بالصور : "دافینشي معبرا عنها

.42"بمقدار ما یكون أمامها من أجسام

ونجد من النقاد من یتجه بالمحاكاة نحو المثلیة فالكلاسیكیون ذهبوا إلى أن الشعر ینقل الطبیعة 

من الطبیعي أن تستمتع بالمحاكاة،وهذا بدوره یرجع إلى أن :"الجمیلة وهذا ما عبر عنه أرسطوابقوله

برؤیة الشبیه هو وعلى ذلك فسبب استمتاع الناس ... التعلم یعطي أعظم قدر من المتعة للناس عامة 

.43"إنه ذاك : أنهم عند تأمله یجدون أنفسهم یتعلمون أو یستدلون وربما قالوا

ولدز ، وهذا وصموئیل جونسون و جوشوا رینمن أبرز أنصار نظریة المحاكاة الجوهر أرسطو 

غیر أن أرسطو لم. النوع من المحاكاة میزة جیروم ستونلیتر ، ومیز نوعا اخر وهو المثل الأعلى 

2004، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، الجزائر الجمالي في النقد العربي القدیمبذور الاتجاه:كریب رمضان 40
33ص 

159ص ، دار الوفاء للطباعة والنشر،دراسیة جمالیة وفلسفیة: النقد الفني': جیروم ستونلینز 41
22مرجع سابق ص : احسان عباس 42
262مرجع سابق ص : جیروم ستونلینز43
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یستخدم مصطلح الجوهر الذي یدل على ماهو عظیم الأهمیة، كما یراها تعبر عن الكلي وذلك بتجاهل 

أما جونسون فهو یتظر إلى محاكاة الجوهر على أنها هي الوظیفة الحقة . الخصائص العرضیة للشيء

.44"للفن

كل جمال الفن وعظمته ینحصر في رأیي في قدرته إن: "نولدز عن نظریة الجوهر بقولهویعبر ری

.45"على العلو على جمیع الصور الفردیة والعادات المحلیة وشتى أنواع التفاصیل والجزئیات

تذهب نظریة المثل الأعلى إلى أن الفنان لایحاكي دون تمییز بل یقتصر في محاكاته على 

اس عن حق إن أعظم مزایا الفن هي محاكاة یقول الن"موضوعات معینة وقد عبر عنها جونسون بقوله 

فهو هنا ركز على 46"الطبیعة ولكن من الضروري تمییز جوانب الطبیعة التي هي ألیق بالمحاكاة

.الجانب الأخلاقي

.ظلت نظریة المحاكاة صامدة رغم كل الإنتقادات الموجهة إلیها من قبل النقاد والفلاسفة 

163مرجع سابق ص : جیروم ستونلینز44
175مرجع سابق ص : جیروم ستونلینز45
173المرجع نفسه ص 46
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)م.ق347-م .ق427: (عند أفلاطون. 6

بالرجوع إلى التاریخ نجد أن البدایات الأولى لتأهیل الفن الشعري كنجس إبداعي له أصوله 

الذي حاول إیجاد تعریف لفن الشعر بالبحث عن " أفلاطون"وضوابطه ارتبطت مع الفیلسوف الإغریقي 

خلفیته الفلسفیة مصادره بین الصنعة والإلهام ولتأمل طبیعته وحقیقته الذاتیة كنوع یختلف عن العلم رغم

.*من الشعر ووصفه النظریة الشعریة في عالم الإلهام وتحقیره العمل الشعري

لقد ارتكزت نظریة أفلاطون لفن الشعر على مبدأ المحاكاة، وذلك في كتبه الثلاثة مع 

.الجمهوریة 

وقد فالمحاكاة عنده اعتبرها أسلوب من أسالیب القول حیث تمثل الخطاب فهي تخاطب الظواهر

السرد أو القول الغیر المباشر اللذان یشملان الحوار الموجود في : میز أفلاطون بین أسلوبین للقول

. الملحمة وكذلك الحوار في المسرح، أما السرد فلیس فیه لأنه عبارة عن ذكر لحدث وقع في الماضي 

شیاء لاحقیقتها الفعلیة ، حیث یرى أفلاطون أن الشاعر حینما یقلد الطبیعة ویحاكیها فهو یحاكي ظل الأ

م المثل والمعرفة الحقة الموجودة جودات و أشیاء هي ظل وإنعكاس لعلفالعالم الخارجي بما فیه من مو 

.في الأعلى

لقد رفض أفلاطون المحاكاة من وجهة نظر الفلاسفة، وعلى أساس هذا الرفض 

م أحد أعظم الفلاسفة الغربیین عرف من خلال .ق347- ق م427فیلسوف یوناني قدیم عاش بین : أفلاطون*
الروح، في المأدبة أو في الحب، فیدون أو: ، من مؤلفاتهالفلسفة والشعر والفنبینمخطوطاته التي جمعت
الجمهوریة أوفي العدالة
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نظر تربویة على اعتبار انه استبعد افلاطون الشعراء من مدینته الفاضلة، كما رفضها من وجهة

العمل المحاكي هو محاكاة للشكل الظاهر ولیس للفكر او الماهیة التي لایمكن للشعراء الوصول إلیها

أثار أفلاطون عدة اشكالات  تخص نظریة الشعر، فهو یعتبر أن مایحط من قیمة العمل الشعري 

یرضى عنه أفلاطون یعود الى صورة الذي لم یكن "هو كونه یعتمد المحاكاة، مما یبعده  عن الحقیقة 

.47"التعبیر الشعري، والتشكیل الفني عموما أي قالب العمل الشعري وشكله 

انتاج الشعراء لا یرقى الى المستوى الذي یسمیه التي جعلته یعتبر أن إن هذه الخلفیات هي 

لاتخلف المحاكاة بالنسبة "، إذ یتسم بالرداءة والضعف ابداعا بسبب ارتباط كل من الشعر والشعراء 

.48"لأفلاطون سوى ماهو وضیع

ثم أن لهم تقدیم ما هو الهي ؤوا أساانطلق أفلاطون في نقد الشعر لمضمونه وشكله، فالشعراء 

.تأثیر ضار على الأخلاقیات

الهي ان نطرح النقاط الثلاثة الى أنتقد من أجلها أفلاطون تناول الشعراء ما هي هذا ما جعلنا 

إن ما هو الهي مسؤول عن الخیر وحده لا عن الشر وأنه لا یتغیر قط ولا یكذب أو "حیث یقول :الى 

.49"یخدع

13مراجعة نقدیة مجلة فكر ونقد، ع . مقال مفهوم المحاكاة بین أرسطو وفلسفة الإسلام : محمد معطى القرقوري47
30ص 1997نوفمبر 

54ص 1998أفریل 8لفلسفة والشعر ، مجلة فكر ونقد ، ع مقال الابداع في ا: عبد الحي أرزقان48
38دث ) في الفجالة(البناء الدرامي للمأساة عند أرسطو، مكتبة غریب، شارع كامل صدفي : سید حامد النساج49
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وقد رأى أن الشعر الذي یشجع الإغراق في الضحك ینبغي أن یخطر الى جانب أي شيء قد 

ن  مع الشعراء وبالرغم من عدم ذكره للتراجیدیا فخلافه بیَ . یضعف الإعتماد على النفس والشرف 

یتحملون وقع أخطر ألوان التضلیل حول حیاة :"فالشعراء وغیرهم من الرواة : التراجیدیین  أصبح جلیا 

ویرون أن عدالة المرء تجعل منه الطرف .... البشر ، ویجعلون بها الخطائین سعداء والخیرین بؤساء

قصائد والقصص ونأمرهم بأن ینشدوا د الاخرون، سیتعین علینا أن نحظر مثل هذه الالخاسر فیما سیتقی

.50"ویقصوا نقیضها 

إن الشاعر التراجیدي هو محاك ومن لم فإنه : "وفي تعریفه للشاعر التراجیدي یقول أفلاطون

.51"شأن المحاكین الاخرین جمیعا منحى ثلاث مرات من عرش الحقیقة

فلنصنف من یحتل "إلى المستوى الثالث كاللوحات، حیث یقول بهذا قد صنف أفلاطون التراجیدیا

.52"المرتبة الثالثة في الهبوط عن الطبیعة بأنه محاكي

لو أن أیا من الشعراء الجادین، كما یطلق علیهم ، الذین ینظمون التراجیدیا جاء "ویقول أفلاطون 

سمح به لنا ، وهل أم أن ذلك لم یكم نمطي لمدینتكم وبلاداه یا الغرباء اهل لنا في أن : إلینا وقال 

یاخیر الغرباء، أننا أیضا شعراء تراجیدیون بقدر ما وسعنا :كون ی؟ أم اعتقد أن ردنا سنانجلب معنا شعر 

، وتراجیدیتنا هي الأفضل والأنبل ، لأن دولتنا بأسرها هي محاكاة لأفضل حیاة وأنبلها، وهي ما تؤكد 

التراجیدیا والفلسفة، تر، كامل یوسفا حسین ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت، الأردن،: كوفمان والتر 50
38، ص 1993

41ص 1997المعجم المسرحي، بیروت، لبنان ، مكتبة لبنان الناشرون ، : قصاب حسین، حنان: ماري الیاس51
1979الاب الیاس الزحلاوي، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق، : تاریخ المسرح ، تر: فیتو باند ولفي52

42،ص1، ج
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تم شعراء ونحن شعراء متنافسون وخصوم في أنبل دراما، القانون وحده أنه حقیقة التراجیدیا بذاتها، أن

".یتمها كما نأمل

فلا تفرضوا إذن أننا سنسمح لكم في لحظة بأن تقیموا خشبة :"ثم واصل أفلاطون قوله وقال 

في الساحة العامة ، أو نقدم أصوات ممثلیكم الجمیلة لتعلو صوتنا ، ونسمح لكم بأن تخاطبوا مسرحكم 

نساءنا وأطفالنا والعامة فیما یتعلق بمؤسستنا، بلغة غیر لغتنا وغالبا بلغة تناقض لغتنا، فسیكون جنون 

ن یشجد ، وما إذا من الدولة أن نمنحكم هذا التصریح قبل أن یقرر القضاة ما إذا كان شعركم یمكن أ

كان مناسبا للتداول من عدمه، یا أبناء وسیلي ربة الفن، اعرضوا أولا أناشیدكم على القضاة ودعوهم 

یقارنوها بأناشیدنا ، فإذا كانت تماثلها أو تفوقها، فستقدم لكم جوقة، أما إذا  لم تكن یا أصدقائي فلیس 

.53"بمقدورنا

.اجیدیا في نظرة أفلاطون هي محاكاة للحیاة والواقع لقد أقرت هذه الفقرة أو القول أن التر 

لكن ما یثر نوعا من التناقض هو أن أفلاطون هو بحد ذاته اعتمد في محاورات أسلوب شعري 

ممیز، كما فیما بعد عاد ورفض مقولته في المحاكاة ، فكان هومیروس أول شاعر تراجیدي عظیم 

.تراجیدي عظیموحینما كان أفلاطون یكتب هو نفسه اخر شاعر 

51مرجع سابق ص : كوفمان والتر53
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القرن الرابع قبل المیلاد  عند أفلاطون في الجذور الأولى لظهور نظریة المحاكاة كانت

علیه فلسفته بكاملها في الفن والجمال والتي یتهي الأساس والمنطلق بن'المثل'تعد نظریة "و) م.ق.4(

فنظریة المثل كانت تعبیرا عن نظریة عقلیة كلیة ، . اد بها التعبیر عن طبیعة النظرة العقلیة إلى العالم أر 

ولهذا فإن فلسفة أفلاطون المثالیة ترى أن الوعي أسبق من الوجود من المادة أي أنها توجت الوجود كله 

.54"بعالم المثل

دائرة الأولى هي دائرة المثل والمدركات العقلیة ال:" یرى أفلاطون أن الوجود ینقسم إلى ثلاث دوائر

وهي دائرة الحقائق والكلیة، والدائرة الثانیة هي دائرة العالم المحسوس والطبیعة والواقع، وبالدائرة الثالثة 

.55"هي دائرة الفنون ، والعلاقة التي تربط بین هذه الدوائر الثلاث هي علاقة محاكاة وتقلید

الأولى عالم المثل، والثانیة عالم الحس وهس صورة :"كما عبر عباس إحسان عن هذه الدوائر 

.56"للعالم الأول والثالثة عالم الظلال والصور والأعمال الفنیة 

لقد قسم أفلاطون الكون في ضوء فلسفته المثالیة إلى عالم مثالي كامل من منبع الإله یتضمن 

الحقائق المطلقة والتي لا یمكن لمسها في الواقع ، وعالم محسوس طبیعي مادي هو عالم الموجودات 

.والذي صورة منقولة عن عالم المثل 

ومماثل لعالم المثل فهو محاكاة له وصورة بمعنى أن العالم الطبیعي الموجود وهو عالم مشابه "

.57"عنه وذلك ما سماه أفلاطون التقلید الأول إلى صورة المثل في الواقع

48، ص 1981أصول النقد العربي القدیم، مطابع الأصیل، حلب، سوریا، : عصام فصیحي54
15، ص 1962، 6في النقد الادبي، دار المعارف، القاهرة، ط: شوقي ضیف55
17ص : مرجع سابق: احسان عباس56
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ولشرح ذلك قمنا بتقدیم مثال الشجرة، فالشجرة الموجودة في الواقع أي في العالم الطبیعي هي 

تقلید للمثال الأول ، فإذا رسم صورة للشجرة الأولى الموجودة في عالم المثل التي خلقها الإله ، أي 

الفنان شجرة ثالثة فإنه سینقلها عن الشجرة الثانیة التي هي صورة  عن الشجرة الأولى یمكن إطلاق 

هذا من خلال حالة الفنان لأنه حاكى الشجرة الثانیة التي هي " محاكاة المحاكاة "أو " تقلید التقلید"عبارة 

.محاكاة للشجرة الأولى في عالم المثل

بما أن العالم الطبیعي الموجود هو عالم مشابه ومماثل لعالم المثل، فهو محاكاة له وصورة عنه 

.،ومن ثم فهو صورة ناقصة لا تطابق الحقیقة مثل التمثال ، الذي یرسم لشخصها 

لذا یرى أفلاطون أن الأشیاء الخارجیة لاحقیقة لها إنما لأفكار مكبوتة هي المثل الموجودة 

أولها منزلة الصنع الحقیقي والخلق وهو عمل االله "من هذا المنطلق جعل للحقیقة ثلاث منازل حقیقة، 

الثالثة هي المحاكاة، وهي خلق للمظاهر و للصور صانع المثل والثانیة هي الصنع الإنساني ، والمنزلة 

.58"لا للحقائق

، فكل ما یاء المحسوسة فالحقیقة موجودة في المثل حسب أفلاطون، فلها وجود مستقل عن الأش

.هو موجود في عالم الحسي لیس إلا محاكاة لعالم الصور والأفكار الخالصة 

84ص ،بتصرف1964،النقد المسرحي عند الیونان، المكتبة الكاثولیكیة، بیروت، : عطیة عامر57
89ص ،1981، 1دار الطلیعة، بیروت، طنظریات الشعر عند العرب،: مصطفى الجوزو58
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أساسا لفلسفته في الفن والجمال  أیضا لذلك افترض وكما ذكرنا سالفا فإن نظریته في المثل  تعد

وجود مثال للجمال خارجي وتصبح الأشیاء في حقیقة جمالها شبیهة المثال ، ویقترب هذا "في نظریته 

.59"الشبه أو یبعد بمقدار ما فیها من جمال

في موسوعته الفلسفیة والإجتماعیة أفضل تفسیر لنظریة المثل " كمیل الحاج"نجد عند 

تعتبر نظریة المثل نقطة الإنطلاق لفلسفة أفلاطون بكاملها، فهذه "لأفلاطونیة، حیث عبر عنها بقوله ا

النظریة لها المكان الأول الى جانب الآراء السیاسیة ، فالمثل عند أفلاطون هي الصور المجردة أو 

لذي یفسد وینذر إنما هو الكائن الحقائق الخالدة في عالم الإله، وهي لاتفسدولاتنذر ولكنها أزلیة أبدیة ، وا

عالم العقل أو عال الإله، وفیه المثل العقلیة : المحسوس ، فهناك إذن بالنسبة إلى افلاطون عالمان

والصور الروحانیة، وعالم الحس هو عالم الظواهر المتغیرة ، وكأن عالم العقل هو عالم الحقائق الثابتة، 

سخ التي في عالم الحس، كنسبة الأشخاص الحقیقیین، إلى وتشبه الحقائق التي في عالم العقل، الن

، والفرق بین الصور المنطبعة في المرآة الحسن ، والحقائق الموجودة في عالم الصور التي في المرآة 

من الحقائق في عالم العقل هو أن صورة المرآة في العالم الحسي صورة خیالیة متغیرة في حین المتمثل 

ثابتة تحرك الأشخاص ولا تتحرك ولها الوجود الدائم والثبات جردة أو مثل العقل صور روحانیة م

المستمر ، ومعي ذلك أن المثال ، هو الحقیقة المعقولة القائمة بذاتها وهو أزلي وثابت لا یتغیر ولا یفسد 

مطابقة ولا یندثر، أما الكائن المحسوس فهو جزئي وكثیر ومتغیر، وبین الحقائق العقلیة والأشیاء الحسیة

ومشاركة إلا أن المحسوس أدني منزلة من المعقول ، وإذا كانت العامة لا تحكم على حقیقة الأشیاء إلا 

1986،  3الأسس الجمالیة في النقد العربي ، دار الشؤون الثقافیة لعامة ، القاهرة ، ط : عز الدین إسماعیل59
35ص
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بالإستناد الى حواسها فالفیلسوف یعلم أن المثل خارجة عن متناول الحواس ولا یمكن إدراكها إلا بواسطة 

60"ة إلا لأنه یشترك في مثال الإنسانالعقل، نعم إن مثال الإنسان أكثر حقیقة من سقراط ، ولیس حقیق

، فالشعر من الفنون عنده فهو imitationتتجلى فلسفة أفلاطون في الفن فیما أسماه بالمحاكاة 

، فهو بدوره حاكى فالرسام عندما یرسم سریرا إنما یحاكي السریر الذي صنعه النجار . محاكاة للواقع 

نرى أن الفن محاكاة للمظهر لا للجوهر، وبالتالي فهو صورة السریر كما هي في عالم المثل، ولهذا 

.خداع وتخریب وتشویه 

ویستند أفلاطون الى عالم المثل في نظریته للمحاكاة، ولهذا یرى أن الصورة التي یرسمها "

المصور أو الشاعر للشيء هي تقلید التقلید، فلا حاجة إلیه فبالنسبة إلیه كل شيء لا یمثل فكرة لا 

ود، لهذا قال أن الشعر عمل حقیر لأنه لا یمثل فكرة، وإنما یمثل الشيء الذي یمثل الفكرة، یستحق الوج

.61"وهذا معناه أن الشاعر ینهل من عالم المادة لا من عالم المثل والأفكار 

لقد نقد أفلاطون الشعر واعتبره تافها حین عده محاكاة للطبیعة وللمظاهر المادیة التي تحاكي 

ر العقلیة ، فالمثل عنده هي الحقیقة المثل أي الصو 

، ص 2000، 1ون، بیروت، طمكتبة لبنان ناشر : الموسوعة المیسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي ':كمیل الحاج60
47
109النقد الادبي أصوله و مناهجه، دار الفكر العربي ص : سید قطب61
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إن الفن تقلید للطبیعة ومحاكاتها كان الهدف منه الوصول إلى أن : إن دعوة افلاطون الى القول

أن الطبیعة نموذج لمثال یحاول الفنان أن یحاكیه ولكنه یقصر عن "الفن ناقص بطبعه، كما قرر 

.62"لأشیاء لا على جوهرها المثاليمحاكاته، ذلك لأن الفنان في رأیه یقف عند ظواهر ا

والفن بالنسبة لأفلاطون هو طریقة في التعبیر بواسطة أشیاء حسیة عن عالم المثل، فما هو عالم 

.أشباح وظلال كلها نرمز الى عالم اخر 

والسریر هو المثل الذي یضربه :" عن مفهوم المحاكاة الأفلاطونیة بقوله" فرانسوستالي"عبر 

، إذ یبین لنا بوضوح هذه المحاكاة ، فوراء كثرة الأسرة هناك مثال واحد للسریر أفلاطون في الجمهوریة 

، والذي یصنع السریر ینظر الى مثال السریر قبل كل شيء فهو یحاكي المثال، أما المصور فهو 

63"ضد السریر هو محاكاة لسریر النجار الذي هو بدوره محاكاة لمثال السریرضا سریرا ولكن یصنع أی

إختار أفلاطون فن التصویر وسبلة لشرح نظریته في المحاكاة التي هاجم بها الفن، ولم یحاول 

اد اختیار شيء متحرك تنبعث فیه الحیاة، بل إختیار شيء اخر وهو السریر ، وكأنه بهذا الإختیار أر 

فهو فیلسوف ینتقل من . السخریة من الفن ، وأراد أیضا أن یظهر أن دور الفنان لیست سوى دور تافه 

.الأفكار الى الأشیاء، ویؤمن بوجود الفكرة مستقلة عن ذات الشيء

ومن الملاحظ أن أفلاطون دعا إلى ضرورة إنصاف الفن بالشمولیة وابتعاده عن الجزئیة كي 

، ولهذا فإن هجومه على الشعر كان سببه محاكاة الشعر للظواهر الجزئیة المتغیرة یكون جدیرا بالتقدیر 

، دار الغرب للنشر والتوزیع ، وهران، الجزائر، 'بذور الاتجاه الجمالي في النقد العربي القدیم': كریب رمضان62
29-28ص 2004

56- 55ص 1985أفلاطون والد بالكتیبة ، الدار التونسیة للنشر، : فتحي التریكي63
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وبما أن النشبیه هو أداة المحاكة فإنه یتحمل وزر "محاكاة حسیة وابتعاده عن المثل العقلیة الكلیة الثابتة،

ر الطبیعة الطابع العیني  الحسي للشعر، وهذا یوضح أنه كان یعتبر المحاكاة تشبها حسي یعكس ظواه

.64"الجزئیة المتغیرة

وهي : ها الظنسیة، ومحاكاة مزیفة، فالمزیفة أسامحاكاة حقیق: تنقسم المحاكاة عند أفلاطون إلى 

، وفي 'فن الخطابة السفسطائیة ، والشعر التمثیلي أو الدرامي': تحاكي الواقع المحسوس ، وأمثلة ذلك 

هذین الفنین غموض بأن المظهر هو الحقیقة، أما المحاكاة الحقیقیة فهي صنعة ذلك الفنان الذي یبحث 

ئي والملحمي في الفن الغنا': عن الصور أو المثل التي من الممكن أن تظهر جمیلة ، من نماذجها

.'الشعر

ل ، ومحاكاة سطحیة ، محاكاة بمعنى التمثی: معان هيةمما سبق فالمحاكاة عنده إتخذت ثلاث

ومحاكاة مستنیرة، بمعنى الأول قصد به فن التمثیل والفن المركب والمعقد ، فهو حسب رؤیته یرى أن 

شاعر التراجیدیا أو الكومیدیا لا یعبر عن نفسه بل عن أشخاص مسرحیته بأخذ دور شخصیته النبیل 

، وهذا لا یتطابق على قوانین والشریر على حد سواء، وبالتالي یكون أیضا صاحب شخصیة مزدوجة

فمن خصائص دولتنا وحدها أن الحذاء فیها :" جمهوریة أفلاطون المثالیة ، وفي هذا المعنى ورد قوله 

حذاء فحسب ولیس ملاحا في الوقت نفسه ، وأن الزارع زارع فقط ولیس قاضیا في الوقت ذاته، وأن 

ع ، وعلى ذلك فإن ظهر في دولتنا رجل بارع الجندي جدني ولیس تاجرا كذلك، وكذا الأمر في الجمی

محاكاة كل شيء وأراد أن یقدم عرضا لأشعاره على الناس فسوف ننحني تبجیلا له كأنه كائن مقدس 

48ص 1981، مطابع الأصیل ، حلب، سوریا، ' أصول النقد العربي القدیم': عصام قصیحي 64
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معجز رفیع، غیر أن علینا أن ننبه كذلك بأن أمثاله لایسمح بوجودهم في دولتنا إذ أن القانون یحضر 

.65"، إلى دلة أخرى بالأكالیلجهة العطر وتزیین جبینه ذلك ، وهكذا استرحله بعد أن نكسب على و 

والمعنى الثاني یقصد  بها محاكاة المظهر وبالتالي فهي بعیدة عن الحقیقة قائمة على الظن ، 

ان من لا یعرف الحقیقة بل یقتصد على اتباع لا یصل إلا الى فن مضحك، :"وقد عبر عن ذلك بقول 

.66"الإطلاقینطوي على أي قیمة بل إن لا

أما المعنى الثالث وهو المحاكاة المستنیرة فیقصد بها المحاكاة التي تقترب من الحقیقة وتبحث 

عن الجوهري، وهناك نموذج لهذا النوع من المحاكاة الشعر الغنائي والملحمي بعد تخلیصهما من سرد 

عة الشيء لیست لها المحاكاة لا تتغلغل في معرفة طبی"قصص الأبطال ، یقول في محاوره جورجیا

. 67"قیمة

إن المحاكاة عند أفلاطون تصور ظاهر للطبیعة تجعل الشاعر یشبه الرسام الذي یحاكي الشيء 

، ثابتا، وعلى هذا إلهیًا ولا یحاكي المعنى أو المثل مما یؤخره عن الصانع الذي یحاكي مثلا عقلیا 

.والعقل، ولا تتجه نحو غایة سلیمة الأساس فإن المحاكاة عند أفلاطون بعید عن الحقیقة 

مرجع سابق: وفاء محمد ابراهیم65
معاهد عبد المنعم دراسات في علم الجمال ،دار عالم الكتب ، بیروت 66
50المرجع نفسه، ص 67
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):م.ق322-م.ق384(أرسطو المحاكاة عند - ثالثا

الاختلافاختلف ارسطو في مفهومه للمحاكاة اختلافا جوهریا من أستاذه أفلاطون وكان هذا  

عة ز نعة تجریبیة ، بینما أفلاطون ذانزعتهما فكان أرسطو ذا نز لاختلافنابع من النظریة الفلسفیة نظرا 

.صوفیة غائبة

اعتبر أرسطو الشعر الفن أو الشعر محاكاة، لكنه لم یقرن نظریة المحاكاة بنظریة المثل 

الأفلاطونیة ، فكبل الفن بقیود الفلسفة ، فأعتبر الشعر محاكاة للطبیعة، ولكن الطبیعة لیست محاكاة 

هو كائن، وفي هذا لا مالبالاحتمالعالم عقلي، فالشاعر یحاكي ما یمكن أن یكون بالضرورة أو 

لما كان الشاعر محاكیا شأنه شأن الرسام، وكل فنان یصنع الصور فینبغي علیه :" المعنى یقول أرسطو 

فهو یصور الأشیاء إما كما كانت ، أو كما هي في : بالضرورة أن یتخذ إحدى طرق المحاكاة الثلاث

ن تكون، وهو إنما یصورها بالقول ویشمل الواقع، أو كما یصفها الناس وتبدو علیه، أو كما یجب أ

.68"الكلمة الغریبة والمجاز وكثیرا من التبدیلات اللغویة التي اخبرناها للشعراء

لما بلغ الثامنة عشر من عمره قدم أثینا لاستكمال : م في مدینة أسطاغیرا مقدونیا.ق384فیلسوف یوناني ولد عام 68
علمه، فدخل الأكادمیة وسرعان ما انفرد عن أقرانه بالذكاء الخارق والاطلاع ولذلك لقبه افلاطون بالعقل والقراء، ولزم 

ولما توفي استاذه أفلاطون غادر أرسطو الى اسیا الصغرى وفیها . الأكادیمیة عشرین سنة أي الى وفاة صاحبها
. سنة علمه مدة أربع سنوات 13استدعاه الملك فیلیب واسند إلیه مهمة تأدیب وتثقیف ابنه الاسكندر البالغ من عمره 

السماع الطبیعي، كتاب : اترك ارسطو عدة مؤلفات منها الكتب المنطقیة والمیتافیزیقیة والخلقیة والسیاسیة والفنیة وأهمه
النفس، والسیاسة والخطابة، وفن الشعر وقد أعجب القدماء بكتاباته حیث أن منهجه في تناول المواضیع قائم على أربع 

تحدید موضوع البحث تحدیدا واضحا ودراسة كل الأجزاء التي قیلت في الموضوع ومناقشتها وتعیین : مراحل هي
م .ق322النتائج  مما سبق والاستناد إلیها في وضع الحلول، توفي عام الصعوبات في الموضوع واستخلاص
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إذن أرجع أرسطو الفنون كلها ومنها الشعر إلى أصل فلسفي واحد هو المحاكاة للحیاة الطبیعیة 

:وقد قسم هذه المحاكاة إلى ثلاث أقسام 

الواقع أي لما هو كائن فعلامحاكاة

محاكاة لما یمكن أن یمكن 

محاكاة للمثال ، أي لما یجب أن یكون 

ه فالفنان مثلا إذا أراد تصویر منظر طبیعي، فهو لایتقید بما یتضمنه ذلك المنظر بل یصور 

في ویا ، فالطبیعة ناقصة والفن یكمل ما فیها من نقص ویسهمآكأجمل ما یكون، ولیس تصویرا مر 

كشف أسرارها ، فعمل الشاعر إذن لایقتصر على النقل الحرفي، دون تدخل منه، لأن الفن في نظر 

لیس هو أن تحاكي الطبیعة محاكاة الصدى ، وتمثلها تمثیلا المرآة،  وتنقلها نقل الالة، تلك : "أرسطو

.69"یفوق الطبیعة هي النتیجة التي تنفي الذكاء والعبودیة التي تسلب القوة إنما عظمة الفن أن 

فالشاعر في نظر أرسطو لیس ذلك الإنسان ذا الإرادة المسلوبة بل هو مخترع متمتع بالقدرة على 

الإختبار وهو في إختراعه لجأ لقانون الرجحان و الإمكان، فعمله لیس ما وقعت بل ما یجوز وقوعا ، 

.وماهو ممكن على مقتضى الرجحان أو الضرورة

ا مغایر للمحاكاة بعكس إتجاه معلمه أفلاطون إتجاهاإجابیا نازع عن لقد إتجه أرسطو اتجاه

.المحاكاة الأفلاطونیة الصیغة السلبیة 

29، ص مرجع سابقبذور الاتجاه الجمالي في النقد العربي القدیم ،: رمضان كریب69
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تعكس مظاهر الأشیاء فالمحاكاة عنده لیست النقل المباشر أو الحرفي للطبیعة فالفن لیس مرآة  

التي ینتجها الفنان وبین بصورة الیة خالیة من الإبداع، فأكد على ضرورة وجود صلة وشبه بین الصورة

.الأصل الذي حكاها 

فالفن عند أرسطو یحاكي الطبیعة التي هي القوة الكامنة و المحركة للكائنات لكي تظهر صورتها 

.الحقیقیة لهذا إعتبر الفن عنده وسیلة من وسائل توضیح میتافیزیقي یبحث الحیویة فیها

بالقوة إلى ماهو بالفعل وبذلك یستطیع أن یواصل ما مهمة الفنان في إخراجه المادة ماهوكمنت

فشلت الطبیعة في إتمامه أو تحقیقه ، وعلیه تكون الطبیعة والفن القوتین الأساسیین في العالم، 

أن الطبیعة تحتوي على مبدأ الحركة في ذاتها، في حین الفن یكسب : والإختلاف بینهما یتجلي في

لطبیعة من ك الحركة التي تحدثها روح الفنان وهكذا ینافس الفن االأشیاء صورها الجمیلة بواسطة تل

.70حیث كونه قوة مشكلة أیضا 

إذا كانت الطبیعة تنتج موجودات طبیعیة والفن ینتج موجودات فنیة، فإننا یمكننا القول أن الفن 

صبح العمل كالطبیعة مبدأ للخلق والإنتاج ،وبذلك یصبح عالما مستقلا في مقابل عالم الطبیعة ، وی

ولا یأتي ذلك إلا لفرد ازدوجت طبیعته ، فهو بما هو إنسان موجود طبیعي، وهو بما :" الفني موجودا فنیا

طبیعة فنیة مبدعة، إن الفنان عند أرسطو كالإله عند سبینوزا طبیعة طابعة ومطبوعة ، إن بهو فنان 

، 2011- 07- 19، 3431أرسطو والمحاكاة، الحوار المتمدن، المحور الأدب والفن، العدد : عمار الجنابي70
بتصرف ، 00:02
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إلیه من حیث هو فنان كان نظرت إلیه من حیث هو إنسان كان طبیعة طابعة مطبوعة، وإن نظرت 

.71"ها الطبیعة الطابعةیتبدى علطبیعة طابعة أو خالقة، وتكون الأعمال الفنیة ، بمثابة الأحوال التي ت

.بناءا على القول أن الفن في نظر أرسطو عندما یحاكي الطبیعة أنه لاینسخها بل یوحى بها

تعتبر المحاكاة عند أرسطو إلهام خلاق بها یمكن للشاعر أن ینتج شیئا جدیدا معتمد في ذلك 

وهكذا یكون الفنان مق لجدید ، والكمال في إطار لغوي منباتسمةظواهر الحیاة وأعمال البشر المعلى 

.وهو یحاكي الطبیعة لیصنع ماهو أجمل من خلالها 

لد الطبیعة أولا ثم یتسامى عنها ثانیا وفي نظره لیست تزدوج وظیفة الفن عند أرسطو، فهو یق

واقعها ، أي مجرد تصویر فوتوغرافي للمرئیات، بل المحاكاة نقل للمظاهر الحسیة للأشیاء كما تبدو في 

فمثلا یجب أن تكون محاكاة الفنون للأشیاء تصویر لحقیقتها الداخلیة ولواقعها الذي تنبض بها داخلیا، 

ع عن المعاني المحسوسة الملموس ویتسامى عنها لا یوصف الأمور كما تجري في الشعر الجید یترف

واقعها السهل التناول ، ولكنه یسمو ویرتفع بها إلى مستوى راق من الأداء العقلي الفني دون إهمال 

.72لحقیقتها 

یبدوا أن أرسطو على رأسي  الناجحین في الربط بین الفن والحیاة، وذلك كون نظریته في 

محاكاة الطبیعة، ویعني أن الفنان یستمد وحیه وإلهامه من الواقع شریطة المحاكاة قائمة على مبدأ 

95مرجع سابق ص : ء محمد إبراهیموفا71
، 1994، 10فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجمیلة، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة، ط : محمد علي أبو ریان72

21و 20بتصرف، ص 
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ة التي تهدف ویا مشابها لالة التصویر ، والواقعة النقدیآعلى التغییر مر تكون المحاكاة منقحة معتمد أن

.73إلى تعدیل الواقع والسمو والإرتقاء به

.وعلى أساس موقف أرسطو هذا أصبح الفن تقریبا من الواقع من الحیاة

أخذ أرسطو مبدأ المحاكاة عن أستاذه أفلاطون فقد جعل المحاكاة للشخصیات والإنفعالات 

.والأفعال ولیست محاكاة للمحسوسات

فالشعر في ما یرى أرسطو، مثل الموسیقى والرسم في محاكاة لأشیاء طبیعیة ففنون المحاكاة 

فیما یختص بالوسائل فإن الرسم یحاكي تختلف في وسائل المحاكاة وفي موضوعها وطریقتها ، أما 

القولیة الأشیاء التي یصورها بالألوان والرسوم والموسیقى تحاكي بالأصوات إیقاعا وانسجاما، والفنون 

كالشعر والنثر تحاكي الأشیاء بالكلام ومنها ما یستعین مع الكلام لوسائل الفنون الأخرى من إیقاع ونثر 

.ووزن، كالتراجیدیا والكومیدیا 

:هاالفنون في موضوع محاكاتها ومضمونوقد تختلف هذه 

والموسیقى یحاكیان الأشیاء والأصوات فالرسم 

الشعر یحاكي أفعال الناس ویعني أن جمیع أنواع الشعر المأساوي والملحمي والهزلي 

والدیثورامبي تقوم على المحاكاة، وبمقدور الإنسان أن یعرض وجها مختلفا من الأوضاع الحقیقیة أو 

. 74المتخلیة بواحدة من مختلف الطرق

180- 179، ص بتصرف،المرجع نفسه 73
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أجرى أرسطو مقارنة شهیرة بین الشعر والتاریخ والهدف الذي تجلى ظهور أبعاد نظریة المحاكاة 

إن مهمة الشاعر الحقیقیة لیست في راویة الأمور كما وقعت فعلا، بل :" لدیه وفي هذا المعنى یقول

لمؤرخ ما یمكن أن یقع، والأشیاء ممكنة إما بحسب الإحتمال او بحسب الضرورة، ذلك أن اروایة 

والشاعر لا یختلفان یكون أحدهما یروي الأحداث شعرا والأخر یرویها نثرا، فقد كان من الممكن تألیف 

تاریخ هیرودوس نظما ولكنه كان سیضل مع ذلك تاریخا سواء كتب نظاما أو نثرا وإنما یتمیزان من 

لتي یمكن أن تقع، ولهذا حیث كون أحدهما یروي الاحداث التي وقعت فعلا بینما الاخر یروي الاحداث ا

كان الشعر وقر حظا من الفلاسفة وأسمى مقاما من التاریخ ، لأن الشعر بالأحرى یروي الكلي ، بینما 

.75"التاریخ یروي الجزئي

إن ماكتبه المؤرخ :" وفي صدد المقارنة الشهیرة التي أجراها بین الشعر والتاریخ یقول أیضا 

الفارسیة الیونانیة قد كان من الممكن أن یكتبه نظما دون أن رب الیوناني القدیم هیدرودوتس عن الح

' نثرادون'للشاعر الیوناني " الفرس"یدخله ذلك في الشعر، وذلك بینما كان من الممكن أن تكتب مسرحیة 

.76"أن یخرجها ذلك من دائرة الشعر

المنضومبالغالبلا ن یرى أرسطو أن الشعر یتمیز بالمضمون الشعري عن النثر التاریخي إذ

.له 

19و 18، بتصرف، ص 8في النقد الأدبي ، دار المعارف، القاهرة ، مصر ، ط: شوقي ضیف74
26، ص 1973ترجمة عبد الرحمان بدوي ، دار الثقافة، بیروت، : فن الشعر : أرسطو طالیس75
25، ص 1974الادب وفنونه، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة ، القاهرة، : محمد مندور76



لیونانمقومات نظریة الشعر عند ا: ولالفصل الأ 

37

جدید ممكن التحقق، حتى یكون الشعر واقع وعلى هذا الأساس فإن مهمة الشاعر تكمن في بناء 

أقرب الى الروح الفلسفیة من التاریخ، ولایحصر  تلك المهمة في نقل الواقع العیاني نقلا حرفیا مثلما 

.تعكس المرآة الصور 

لئن كان العالم :" نة أرسطو بین الشعر والتاریخ في قولهفي شرح مقار " غویو"ذهب الناقد الفرنسي 

أسطورة هذا العالم إن صح التعبیر، والأسطورة وثیقة یكتب تاریخ الكون مفصلا دقیقا فإن الشعر یكتب 

.77"أكثر فلسفة من التاریخ: من وثائق التاریخ، وكثیرا ما تكون أصدق من التاریخ، أو كما یقول أرسطو

من قربهاع الفلسفة في المقام الأول ویقیس الفنون الأخرى بحسب أن أرسطو یضمنه إذا إتضح

.ذلك المقام

لقد جعل أرسطو للشعر مقاما سامیا إلى جوار الفلسفة لأنه نظر إلیه تترع لثام الظواهر عن روح 

إن ": "درودی"الطبیعة وجوهر الأشیاء لتستلهم منها صورة مثالیة للطبیعة نفسها وفي هذا السیاق یقول 

ل الطبیعة، ویبدو كأنه یضرب المثل كي تحاكیه هلطبیعة ولكنه یجملها، فالفنان یجالفنان یحاكي ا

ا هو مشر لظواهر الأشیاء ولكنه یعبر عالطبیعة ولایحاكیها، والفنان لا یقتصر على رسم الواقع المبا

.78"جوهري فیها

، 1965، 2، دار الیقظة العربیة ، دمشق ، طمسائل فلسفیة الفن المعاصر، ترجمة سامي الدروبي: جان ماري جویو77
128ص 

297محمد غنیمي هلال، مرجع سابق ، ص 78
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منها والوسیلة المعتمدة في ما اجمل یؤكد أرسطو أن عندما یحاكي الفنان الطبیعة فإنه یصنع

في استبطان لهورة وتحویلها إلى فن، فضلا عن عمذلك هي الخیال، أي أن الخیال یأتي في إكمال الص

.بواعثها ومحركاتها 

إضافة عن هذا فإن أرسطو یعترف بأهمیة الدور الفعال الذي یلعبه الوهم، فیذكر أهمیة الشاعر 

ك التي یعطیها المؤرخ، أسمى وأرقى لكونها خیر من تلك تمثیلا، ولكن في منحنا حقیقة أسمى من تل

ب الوهم، كما ذكر أرسطو، وخیر فن هو الذي یهب وهما عن حقیقا ر لكي یفعل ذلك لابد أن یكون 

.أرفع

فیبقى في نظره أعظم الشعراء " هومیروس"إذن إن المحاكاة عند أرسطو خلاقة لكونها خیالیة، أما 

.79ورة دائمة ومستمرة من خلال رسم الطبیعة البشریةلأنه یحاكي بص

.الوسیلة، الموضوع، الطریقة: تتم المحاكاة عند الفیلسوف أرسطو من قبل ثلاث نواحي

هي الأداة التي یستعملها الفنان، وهي معنى أدق فالوسیط مثل اللغة عند : فالوسیلة

.لتصبح وسیطا جمالیاوالانتظامالشاعر، لكن بعد أن بث فیها الإیقاع 

هو المادة المحكیة أي المحاكاة التي تجسد أعمال الناس : الموضوع

.80هي النوع الأدبي أو الفني أي أسلوب المحاكاة: الطریقة

خمسة مداخل الى النقد الأدب، ترجمة، عناد غزوان إسماعیل وجعفر صادق الخلیل، دار الشؤون : ویلیرس سكوت79
38ص 1986الثقافیة العامة، بغداد، 

59، 58ف، ص بتصر ،مرجع سابق : مجاهد عبد المنعم مجاهد80
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إن الشعر لا یقتصر في محاكاته على الأشیاء ومظاهر الطبیعة، بل یمتد إلى أفعال الناس والي 

محاكي عظیما أو اقل مستوى، وسواء أكان تراجیدیا أو كومیدیا، وقد ذهنیاتهم وعواطفهم، سواء  كان ال

.81إختار أرسطو المأساة لتكون الجانب التطبیقي لنظریته في المحاكاة

لقد بحث أرسطو في الفصول أدى به إلى تقسیم الشعر وفقا لطباع الشعراء، فأصحاب النفوس 

یستحقون التقدیر، النبیلة قد حاكوا الحركات الجمیلة  والأفعال النبیلة وأعمال وتصرفات العظماء الذین 

تج من أصحاب بینما یحاكي أصحاب النفوس الحسیة أفعال الأدنیاء وتصرفات الرجال غیر النبلاء، فأن

.82النفوس العالیة التراجیدیا ، والاخرون أنشأوا الكومیدیا

محاكاة فعل نبیل تام لها طول :"عرف أرسطو التراجیدیا بعدما وقف إزائها وقفة طویلة بأنها 

وهذه المحاكاة تتم بواسطة أشخاص الأجزاء، لاختلافمعلوم، بلغة مزودة بألوان من التزیین تختلف وفقا 

وأقصد الانفعالاتیفعلون،، لا بواسطة الحكایة، وتثیر الرحمة والخوف فتؤدي إلى التطهیر من هذه 

الوزن، وبعضها استخدامباللغة المزودة بألوان من التزیین تلك التي تكون فیها إیقاع ولحن وتؤلف بمجرد 

.83"النشیدباستخدامالاخر 

".المأساة محاكاة لمن هم أفضل منا: "ا في قولهكما عرفها أیض

29مرجع سابق، ص : وفاء محمد إبراهیم81
مقدمة في النقد الأدبي، منشورات المكتبة العالمیة ، بغداد، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : علي جواد الطاهر82

43، بتصرف ، ص 1983، 2بیروت، ط
76ص ،1966مفهوم التراجیدیا عند الیونان ، مجلة المسرح، مارس، : فوزي فهمي 83



لیونانمقومات نظریة الشعر عند ا: ولالفصل الأ 

40

لقد وضح لنا التعریف طبیعة التراجیدیا ووظیفتها الأساسیة، وقد حاول أرسطو من خلال كتابه 

عن الفرق القائم عن الأشكال الدرامیة الأخرى، ففي مؤلفة تحدث یمیزهاأن یفیدنا كثیرا عما "فن الشعر"

تحصر نفسها في دورة واحد قدر الإمكان أو تزید قلیلا، بینما الملحمة فقد بینها وبین الملحمة، فالمأساة 

تطول دون أن یكون لها حد زمني

یرى أرسطو أنها علاقات ترتبط بدقة شخوصبالعلاقات القائمة بین القصة والوفیما یتصل 

أن القصة هي ولي بالنسبة لمغامرة البطل نفسه ذلك أالمعنى الذي یكتسبه الحدث المأساوي كعنصرا

.كمیة ثابتة یحیا الشخوص في ثنایاها حكایة تتعلق بصورة ضیقة، بهیكل القصة

وبالتالي فإن من المفروض أن یكون الحدث بسیطا تتقاسمه شخوص إنسانیة لابد وأن یصل إلى 

.نهایته، وللوصول إلیها لابد من له أن یكون كاملا لأن النقص فیه یعیقه عن النهایة

طو حرص على أن یكون ذا طول مناسبا یشمل نفس الموضوع وتعتبر اللغة هي لهذا فإن أرس

الوسیلة في المحاكاة الشعریة فقد أكد علیها أرسطو أي الحد على ضرورة وجودها وتكون راقیة تناسب 

الموضوع الجدي الذي اتخذت منه التراجیدیا موضوعا للمحاكاة شریطة أن تثیر هذه اللغة الراحة بواسطة 

.اع والموسیقى، والغناءالإیق

لقد وصل أرسطو إلى طریقة المحاكاة ففضلها أن تكون مسرحیة لا سردیة وهدفها هو التطهیر 

' و ' علم البلاغة'و ' فن الشعر'الذي عرفه بأنه الإنفعال الذي یحرر من المشاعر الضارة وذلك في كتبه 
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تربوي على الفرد والمواطن وبه ختم تعریفه وحدده غایة للتراجیدیا من حیث تأثیرها الطبي وال' السیاسة

.84للتراجیدیا بالحدیث عن هدفها

عرف أرسطو المأساة على أنها محاكاة للأفعال النبیلة وفي أسلوب یتسم بالجدیة والكمال 

والعظمة ، یعتمد هذا الفعل على لغة ویكون لهذا الفعل طول معلوم، ویكون له وحدة عضویة عن طریق 

.85تتضح عاطفتا الخوف والشفقة اللتان تؤدیان إلى التطهیرالأشخاص الفاعلین 

الحكایة، الشخصیة، الفكرة، المنظر : ى بیان عناصر التراجیدیا فذكر بأنها ستةانتقل أرسطو إل

.المسرحي، العبارة، اللغة، الغناء

هي أساس وروح التراجیدیا كما ذكر أرسطو، وفیها تشدد أرسطو في وحدة :الحكایة-1

الحدث وترابط الحوادث وتسلسلها بحیث یترتب بعضها على بعض ترتیبا یوضح الحدث 

فهي الوحدة . له كلاما تاما له بدایة ووسط ونهایة وأكد أنها الوحدة المهمة في المأساةویجع

یجب أن یكون :"یقول أرسطو . العضویة التي تربط الأجزاء وتتماسك بشكل عضوي حي

الفعل واحد وتاما وأن تؤلف الأجزاء بحیث إذا نقل أو بتر جزء انفرط عقد الكل وتزعزع 

86".ولا دون نتیجة ملموسة لا یكون جزء من الكللأن ما یمكن أن یضاف أ

جوهرها ، وعلى في یرى أرسطو أن غایة المأساة تكمن في كونها خلقیة :الشخصیة-2

أبطالها أن یكونوا على خلق نبیل، وقد فضل أرسطو ألا یكون بطل التراجیدیا فاضلا كل 

118، بتصرف، ص 1964النقد المسرحي عند الیونان، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، :عامر عطیة 84
114و 113مرجع سابق ، ص 85
114و 113ص ،المرجع نفسه، بتصرف86
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إلى التحول من السعادةالفضل ولا شریرا كل الشر، وإنما هو الوسط بین الأمرین، لیكون 

الشفاء أمرا طبیعیا، فقد بدا أرسطو إلى الإشارة الى ضعف في شخصیة البطل مما یوقعه 

.87في الأخطاء كون صاحبه شخصیة متوسطة 

هي كلر الأحداث والمواقف المختلفة، فویراها أرسطو أنها إیجاد اللغة في تصو :الفكرة -3

أو الإفصاح عما قررته، وتتكون الفكرة ما تنطق به الشخصیات من أجل عرض أمر ما

.88من برهنة وتفنید وإثارة الإنفعالات

وجعله أرسطو جزءا من التراجیدیا، والعنایة به محدودة فهو بعید عن :المنظر المسرحي-4

الشعر لكنه یلعب دورا مهما في التراجیدیا فهو من إختصاص المخرج والمهندس 

ممعرفة تامة، ذلك لأنه یسهم تجسیمعرفة المنظرالمسرحي، فأرسطو لم یبعد الشاعر عن 

.89الحركة المسرحیة والتأثیر على الجمهور

وهي ترجمة الأفكار إلى كلمات، فلغة الشعور تفترق عن لغة الحیاة :العبارة أو اللغة-5

الغریب، والمجازات ، والعبارات الطویلة تكثر فیها تجعلالیومیة، فهي واضحة وهي ما

حتى تفصلها عن الحدیث العادي، حیث یرى أرسطو أنه یتسنى للشعراء التألیف 

130ص ،عامر عطیة، مرجع سابق، بتصرف87
130عامر عطیة، مرجع سابق، بتصرف ، ص 88
138و 137المرجع نفسه، ص 89
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الصحیح، وعلیه فإن استعمال لغة مؤثرة تلعب دورا هاما في التأثیر على الجماهیر، لأن 

.90التراجیدیا أرقى وأكمل أنواع الشعر 

الغناء الذي تصاحبه الموسیقى وهو الغناء الذي كانت تقدمه یقصد به أرسطو: الغناء-6

.91الجوقة المسرحیة

تعد المحاكاة معرفة أرسطو، فهي بما تورثه من لذة إنما هي أمر فطري أخذ في النمو حتى ولد 

.الشعر إرتجالا، وذلك قبل أن ینقسم إلى مأساة وملهاة

الوزن والإیقاع لا یصنع منهما الشعر، الشعر عند أرسطو هو المحاكاة وهذا یعني أنفجوهر

جعله ركن من ي أن أرسطو قد أسقط عنصر الوزن و وإنما یصنع من قبل محاكاة المعاني الكلیة، هذ یعن

أركان المحاكاة القائمة في الشعر على الوزن، والقول والإیقاع مجتمعة أو متفرقة، فالشاعر الحق هو 

.92الذي یأتي بمزیج من الاوزان 

الوزن، القول، "إن جوهر المحاكاة یعني أیضا أن الشعر یقرن بالفنون التي تحاكي بالصوت 

.كالموسیقى ، الرقص" الإیقاع

136و 135المرجع نفسه، ص 90
137و 136المرجع نفسه ص 91
06ابن سینا، مرجع سابق، بتصرف ، ص 92
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ولایقرن بالفنون التي تحاكي بالشكل واللون كالنحت والتصویر، حتى وإن كانت الفنون كلها ترجع 

.93إلى أصل واحد فلسفي هو المحاكاة

تجعل من الشاعر كائنا مبدعا لأن الفعل یمثل حركة الوجود الدائبة، ولا یرى أن المحاكة الفعل"

ومحاكاته إنما هي ضرب من معرفته، یبدو أن هذه المعرفة جوهریة وشاملة من حیث تصورها لما یمكن 

أن یكون ولیس لما هو كائن وإن یردم طرح السعادة في نطاق المصیبة التي تحل بالبطل بسبب الخطأ 

.الذي یرتكبه

أما الحوادث فعلیها أن تبرز من خلال الطبائع التي تقترب كثیرا مما هو عادي ویومي حتى تثیر 

في نفوس المشاهدین تلك الإنفعالات الوجدانیة التي لن یأتي لها أن تكون ممكنة إلا إذا صعقت 

لا روحانیا المصائب أفراد لا یختلفون عنهم في شيء، وهذا ما دفع بأرسطو إلى تأویل مطلب النبل تأوی

.دون مراعاة حدود القدر

حسب ما جاء في كتابه فإن التعرف الذي هو انتقال من مرحلة إلى مرحلة المعرفة فإنه یعتبر 

.لحظة أساسیة في المأساة

لذلك فإن التراجیدیا تمدنا بأمثلة من التعرف خارجة عن الحدیث، كما تتفجر أمثلة أخرى من 

.ساویة الحدث نفسه بعد أن تبدو أكثر مأ

فإن غایته تتجلى عن طریق المنطق فیحدث أرسطو في Mimesisأما عن أسلوب المحاكاة 

أي المفعول الذي یثیره النتاج لدى المتفرج لیحقق هدفه Hodoneكثیر من المرات عن مفهوم اللذة 
54مرجع سابق، ص : عصام قصبحي93
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میزات شمولیا، وقل ما تكون  هذه اللذة هي نفسها في سائر الأنواع الشعریة، بل أنها تختلف حسب 

.94الإبداع الفني

إن ماجعلنا نجسد هدف المحاكاة بإعتبارها إحساسا لطیفا یولده النتاج في نفس المتفرج وبما أن 

مصیبة الكامنة التراجیدیا هي اسمى من الملحمة فإنها تسب لذة عمیقة تتمیز عن الإنفعال الذي تحدثه ال

یكون سوى ذلك التطهیر الذي حرر شعور الخوف وأنفیها والذي لا یعد

عبارة أخرى إن جوهر التراجیدیا یسمو في عملیة الإنجاز ، وكذا في النتیجة الطبیعیة التي تقودنا ب

".في التوازن الذي حل محل العریضة:" إلى النهایة الضروریة بالنسبة للمشاهدة أو كما یقول جوته

فقد أشار ' القدر'و ' الإنسان'ئ یجري  بین طرفین غیر متكافوبما أن أساس التراجیدیا هو صراع

لأشخاص العظماء كالأمراء والملوك أن یكون من اتآىاجیدیا عندما أر أرسطو إلى نوعیة البطل التر 

ام او خساسة بل ؤ ومن سیتردى في فهوة الشقاء لا لل"وإنصاف الالهة أي من ذهب سمعه في الناس 

.95)اودین مثلا" (لخطأ ارتكبه

بنى أرسطو تعریفه للتراجیدیا  على القواعد العامة التي طبقها على الفن یوجه عام ، فكل الفنون 

ولهذا كانت التراجیدیا محاكاة لأنها نوع من أنواع الشعر، وأیضا .قائمة على المحاكاة، والشعر أیضا 

عید بإدراكه الشامل لجوهر و كأن الشاعر بخیاله الناقد في أغوار الطبیعة إنما بتحاكي موضوعا جدیا 

الفعل الإنساني تركیب الأشیاء إلى نحو مبدع، فهو في طراف الطبیعة لا یمسك بمرآة یجلو فیها  

تطور التراجیدیا، الجزء الثالث: عبد القادر الدرسي94
فن الشعر مقال، مفهوم المحاكاة عند أرسطو وعند الفلاسفة العرب حسب ترجمة كتاب : عبد الوهاب علي الحكمي95

)باللغة الإنجلیزیة(في العصور الوسطى ،
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ظواهر الأشیاء ، ولكنه یجعل من ذاته بؤرة تشكل فیها ألوان الطیف على نحو ما تتشكل في قوس قزح، 

.96"فقوس قزح هو من الطبیعة ولكنه لیس الطبیعة ذاتها 

وضع مقیاس اختبار لصدق المحاكاة الشعریة، فتوصل الى هذا المقیاس لقد اتضح أن ارسطو 

یتمثل في المتعة الدائمة التي یقدمها العمل الفني إلى المجتمع لا في مجرد المتعة التي یشعر بها الفنان 

.97، وعلیه یكون للفن مهمة متمثلة في المتعة

وحالة التطهیر هي تلك الحالة التي تنصهر :" التطهیر جعل أرسطو للتراجیدیا هدفا أساسا في 

فیها الإنفعالات بنسب متساویة، ومن ثم تتحقق التوازیات للنفس الإنسانیة، وذلك بإطلاق الزائد من 

.98"الإنفعالات أو إیقاظ الخامدة منها 

وف والشفقة إن التكریس أو التطهیر الذي تولده التراجیدیا في النفس لا یتعلق إلا بعاطفتي الخ

الظاهر ان ارسطو یعطي مكانا خاصا لعاطفتي الخوف . وهذا ما نجده في تعریف أرسطو للتراجیدیا 

.والشفقة بین جمیع العواطف التي تولد الإضطرابات النفسیة لدى الأفراد

كما أن البكاء في التراجیدیا، والضحك في الكومیدیا یصرفان العواطف المكبوتة والزائدة ، ومن ثم 

یصبح المتلقي أكثر توازنا من الناحیة الإنفعلالیة وأكثر قوة ، ویشعر بلذة وسرور من خلال المماثلة 

.99التي یجریها في ذهنه

101، ص 1986، 3الأسس الجمالیة في النقد العربي، دار الشؤون الثقافیة، القاهرة ، ط: عز الدین إسماعیل96
57مرجع سابق، بتصرف ، ص : عصام قصبجي97
31و 30مرجع سابق، ص : وفاء محمد إبراهیم98
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إن التطهیر ینهض بالشعر بوظیفة أخلاقیة، شرط أن تتوفر في أحداث التراجیدیا وفي 

:وف فمن هذه الشروطشخصیاتها، وخاصة البطل ممیزات معینة بغیة تحقیق عاطفتي الشفقة والخ

أن ینتمي إلى طبقة النبلاء، فإن یكون ملكا أو أمیرا، لأن سقراط النبیل أشد وقعا في النفوس -

.من سقراط العادي

'بأودی'سعادة إلى حالة الشفاء مثل یجب أن ینتقل البطل من حالة ال-

السعیدة هي الأفضل، أما الذوق الشعبي فیفضل مكافأة الخیر یرى أرسطو أن النهایة الغیر-

.ومعاقبة الشر

' بأودی'الحبكة ذاتها مثلما اكتشف تنمیة عاطفتي الشفقة والخوف یعتبر عملا فنیا إذا نتج عن -

.100أخیرا أنه قتل أباه وتزوج أمه 

یمكن استنتاج أن ارسطو جعل الفعل هو جوهر المحاكاة، فارتقى بها من مرتبة التقلید للطبیعة 

إلى مرتبة الإبداع الحي، فجعل الشعر أفضل تعبیر عن مكونات الطبیعة الإنسانیة

، بتصرف48، ص 5، ج1986، 2دار الكتاب اللبناني، طفي النقد والأدب، : إیلیا الحاوي99
20مرجع سابق، بتصرف ، ص : شوقي ضیف100
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:تمهید. 1

سي الأدب والنقاد وذلك بتحلیل ار خذ بعدا أكثر تطورا وعمقا عند دنجد أن مفهوم الشعر وتعریفاته تأ

أكثر أهمیة مختلف جوانبه الداخلیة وعلاقته بطبیعة المبدع وأیضا المتلقي، وتقدیم تعاریف وطروحات

ربا من النسج وجنس إنه صناعة وض: "حول شكل القصیدة وبنیتها ومكوناتها وإیقاعها إذ یقول الجاحظ

".من التصویر

101

وبهذا ذهبت خلاصات البحث الفلسفي العربي منذ القدیم في تصدیها لمفهوم الشعر وطبیعته الى استعارة 

.مقوماتهالثقافة النقدیة الیونانیة من خلال الإعتناء ب

، ص 3و 1، ج1938الحیوان، تحقیق عبد السلام هارون، نشر مصطفى البابي الحلبي، القاهرة ، ط : الجاحظ 101
132
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:*) هـ428ت : (عند الفیلسوف ابن سینا .1

كلام موزون "اعتبر ابن سینا أول فیلسوف من الفلاسفة المسلمین الذي وصف الشعر بأنه 

مخیل بمعنى أنه جعل التخییل أولا والوزن ثانیا وهما مفقط بل ذهب الى أبعد من هذا وجعله كلا" ومقفى

.أساس وقوام الشعر أما القافیة فهي من خواص الشعر عند العرب

وبهذا قد عرف إبن سینا الشعر تعریفا منطقیا مفصلا، فالشعر بنظره لا یكون شعرا إلا إذا توفرت 

.فهي نثرفیه المخیلة والوزن، فقد تكون هناك أقوال مخیلة لیس فیها وزن

.وقد توجد أقوال  موزونة لیس فیها مخیلة فهي ساذجة 

والمخیل هو :" ركز ابن سینا على التخییل دوره في المتلقي فالمتخیل  یترك أثرا في المتلقي فیقول

الكلام الذي تذعن له النفس فتنبسط عن أمور، وتنقبض عن أمور من غیر رویة وفكر وإختبار، 

الا نفسیا غي فكري، سواء كان المقول مصدقا به، أو غیر مصدق، فإن كونه وبالجملة تنفعل له انفع

هـ من أسرة 36الشیخ الرئیس ولد عام ابن سینا هو أبو علي الحسین بن عبد االله بن الحسین بن ابن سیا الملقب ب*
حجة الحق ، شرف الملك ، الشیخ الرئیس، الحكم الدستور، المعلم الثالث، : فارسیة الأصل، عرف بألقاب كثیرة منها

برز في الطب وفي عمره ستة عشرة سنة ، درس الفلسفة والمنطق، وكتب في الطبیعیات والهندسة والریاضیات . الوزیر
كتاب النجاة، كتاب : ف بشخصیته الجادة التي تغوص في عمق المسائل، له مجموعة من الكتب أهمهاعر ... والكمیاء

.الشقاء، كتاب الإشارات والتنبیهات، كتاب القانون في الطب 
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مصدقا به غیر كونه مخیلا أو غیر مخیل فإنه قد یصدق بقول من الأقوال ولا ینفعل عنه، فإن قیل مرة 

102"أخرى وعلى هیئة أخرى انفعلت ولا یحدث تصدیقا وربما كان المتیقن كذبه مخیلا

یق التخییل التفریق بین الشعر وغیره، من الفنون كالنثر والخطابة مثلا استطاع ابن سینا عن طر 

103"الشعر یستعمل التخییل والخطابة تستعمل التصدیق:" ، فیقول

تأثر ابن سینا بالفرابي تأثرا كبیرا في قضیة كل من المحاكاة أو التخیل والتخییل، وأفاد منه حتى 

والمحاكاة هي إیراد مثل الشيء، ولیس هو :" عند ابن سینا هي أنه طور هذه الفكرة بعد ذلك والمحاكاة 

.104"هو، فذلك كما یحاكي الحیوان الطبیعي بصورة، هي في الظاهر كالطبیعي

نفهم من هذا القول أن ابن سینا المحاكاة عنده لیست نقلا حرفیا للواقع كما صرح بذلك أرسطو 

:وإنما هي محاكاة الشيء بإحدى هذه الطرق 

بأمور موجودة في الحقیقة إما -

وإما بأمور یقال أنها كانت موجودة-

105وإما بأمور ستوجد وتظهر-

، مع الترجمة العربیة الفن التاسع من الجملة الأولى من كتاب الشقاء من الشعر، تألیف أرسطوطالیس: ابن سینا102
القدیمة وشروح الفرابي وابن سینا، وابن رشد، ترجمة عن الیونانیة وشرحه وحقق نصوصه عبد الرحمان بدوي، دار 

162، 161الثقافة  بیروت ، لبنان، ط، دت، ص
161المرجع نفسه ص 103
168المرجع سابق ص 104
196مرجع سابق ، ص 105
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هو من الشعر لیس ان المحاكاة التي تكون بالأمثال والقصص: " ویقول ابن سینا في هذا الشأن

.106"بشيء بل الشعر أن یتعرض لما یكون ممكنا في الأمور وجوده او لما وجد دخل في الضرورة

: " أوضح ابن سینا أن المحاكاة في الشعر عنده هي الكلام واللحن والوزن وأن لها تلذذا إذ یقول 

ریهة والمتقذر منها ولو كأمل الصور المنقوشة للحیوانات الوالدلیل على فرحهم بالمحاكاة أنهم یسرون بت

.107"وا عنهاكبُ نَ نفسها لتَ أشاهدوا 

بأمور موجود في 'خییل لا تتحقق إلا بأحدى الأمور الثلاثة لقد صرح ابن سینا أن المحاكاة أو الت

وفي احدى هذه الأمور " الحقیقة أو بأمور كانت موجودة ومازالت ، أو بأمور كانت متوقعة ان تظهر 

الثلاثة یستعین المحاكي بأنواع من اللفظ المخصوصة، وهذه الألفاظ إما أن تكون حقیقیة، وإما لغة ، 

: وضوعة، وإما منفصلة ، وإما متغیرة وقذ وضحها على النحو التالي وإما زینة ، وإما م

هو اللفظ المطابق للواقع: الحقیقي -

ي یستخدمه قوم لیس من لسان المتكلمذاللفظ ال: اللغة-

'مساء العمل'هو النقل كقولهم مثلا للشیخوخة : الزینة -

هو المخترع من قبل الشاعر ویكون هو الأول من استعمله :الموضوع-

هو المحرف عن أصله بمد قصر أو قصر مد أو ترخیم، أو قلب :المنفصل-

108هو اللفظ المستعار أو المتشبه:المتغیر-

183المرجع نفسه ، ص 106
192لمرجع نفسه ، ص ا107
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وبحسب هذه الألفاظ التي وضحها ابن سینا فإن لغة المحاكاة لغة فیها الى جانب الحقیقة، 

، والمخترع، والمحرف، والمتغیر، وكما یرى ابن سینا ان جمال القول ورشاقته تتحقق الغریب ، والمنقول

بالتغییر الذي یتجاوز استعمال اللفظ كما یوجبه المعنى الى الاستعارة والتشبیه والتبدیل، وهو التغییر 

معناها ، وهذا مایقصده ابن سینا باستخدام الألفاظ في غیر 109الذي یكسب المعنى جمالا ورونقا

الحقیقي والخروج عن التراكیب اللغویة عن مجراها الحقیقي او الطبیعي ، وهذا كله یتضمن صور قائمة 

.على المقارنة أو الإبدال، كالتشبیه والاستعارة مثلا 

.ي یتنغم فیه لما له أثر في النفس ذالتخییل عند ابن سینا، باللحن الویتحقق -

یاوبالكلام نفسه إذا كان مخیلا محاك-

110وبالوزن العروضي-

كما یرى ابن سینا أن الكلام أو القول الموزون الغیر مخیل شعرا ناقصا أما القول المخیل 

والقول المخیل الغیر موزون هو النثر والفائدة من التخییل فیهما تكمن في . الموزون هو شعرا كاملا 

.111إثارة النفس والتأثیر فیها 

192ابن سینا، مرجع سابق، ص 108
مفاهیم في الشعریة، دراسات في النقد العربي القدیم، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة للنشر والتوزیع ، ارید، الأردن 109

163، ص 2003ومكتبة المتنبي، الدمام، المملكة العربیة السعودیة، 
168ابن سینا ، مرجع سابق، ص 110
مقومات عمود الشعر الأسلوبیة في النظریة والتطبیق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : رحمان عركان111

192، ص 2004
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ون عن طریق التشبیه وعن طریق التبدیل أیضا وذلك في إن تحقق الخرافات الشعریة یك

الإستعارة والمجاز، كما یرى هذا ابن سینا وعن طریق التشبیه والاستعارة تتحقق المحاكاة التي عرفها 

.112"إیراد مثل الشيء ولیس هو هو : "بأنها 

ة، وهذه الأخیرة این سینا هنا الخرافات الشعریة، والتي قصد بها الأقاویل المخیللقد استعمل 

.تتحقق بالتشبیه ، وكذلك عن طریق التبدیل في الاستعارة والمجاز 

إذا :" قابل مصطلح التخییل أو المحاكاة التصدیق في القول إذ یقول ابن سینا في هذا الشأن 

منهم ولكن الناس أطوع للتخییل. كانت محاكاة الشيء بغیره تحرك النفس وهو صادق، بل ذلك أوجب 

من التعجب لیس ا وهرب منها ، وللمحاكاة شيءستكرههرا منهم إذا سمع التصدیقات أللتصدیق، وكثی

المشهور كالمفزوع منه ولا طلاءة له، والصدق المجهول لغیر ملتفت إلیه، والقول للصدق لأن الصدق 

والتخییل معا، وربما الصادق إذا حرف عن العادة ألحق به شيء تستأنس به النفس، فربما أفاد التصدیق

شغل التخییل عن الإلتفات الى التصدیق والشعور به، والتخییل إذعان ، والتصدیق إذعان، ولكن 

.113"التخییل إذعان للتعجب والإلتذاذ بنفس القول والتصدیق إذعان لقبول أي شيء على ماقیل فیه

التعجیب أولا وثانیا نفهم من هذا القول أن ابن سینا وقف عند مصطلحین وهما التعجب أو

.التحریف وهما مصطلحین یحیلان الى الإنزیاح 

168مرجع سابق، ص : ابن سینا112
162المرجع السابق ، ص 113
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الرونق المستفاد بالاستعارة والتبدیل سببه الاستغراب : "یقول ابن سینا في الخطابة:أولا التعجیب

والروعة لما یستشعر الانسان من مشاهد الناس الغرباء، والاستعظاموالتعجب، وما یتبع ذلك من الهیبة 

كانت سمة الاشعار 114"حتشمهم احتشاما لا یحتشم مثله المعارف وللأوزان تأثیر كبیر على ذلك فإنه ی

.115الیونانیة تقال للتعجب وحده، كما یقال لأغراض المدنیة

في التعجب الذي نتج عن الاغراب ت ن وظیفة الشعر عند ابن سینا تمثللقد بدأ واضحا أ

.116والانزیاح عما عرف وشاع

وهو من 'Devlation'هو مصطلح حدیث جاء ترجمتا للمصطلح الغربي :التحریف: ثانیا

دلالات الانزیاح، فالتحریف عند ابن سینا ارتبط بالعمل الإبداعي وذلك كون الانحراف هو الخروج عن 

.117ةجدیدلغویة في العمل الإبداعي دلالات المألوف والمتعارف علیه في اللغة یعطي التراكیب ال

فمن غلط الشاعر محاكاته :" عد ابن سینا التحریف والكذب في المحاكاة من الغلط فیقولكما ی

ویقصد بالغلط هو أن یوهم المتلقي 118"بما لیس بممكن، ومحاكاته على التحریف،وكذبه في المحاكاة

.خلاف الواقع حتى یعتقد أنه حقیقة وهو من مقاصد الانزیاح

28المرجع نفسه، ص 114
162المرجع نفسه، ص 115
61، ص 2002البلاغي، مطبعة اتحاد الكتاب العربي ، دمشق،الانزیاح في التراث النقدي و : أحمد محمد ویس116
168ص ،بتصرفمرجع سابق،: راسة محمود د117
196مرجع سابق، ص : ابن سینا118
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رد عن ابن سینا أیضا وقصد به الإنزیاح، یقول و و ما المحدثین مصطلح الإغراب وهاستعمل

وكلما اجتمعت هذه ...) واللغة تستعمل للإغراب والتحییر ، والرمز، والنقل أیضا كالإستعارة :" ابن سینا 

.119"الكلمة ألذ وأغرب وبها تفخیم الكلام وخصوصا الألفاظ المنقولة 

ذا الأخیر الا بالإغراب والتحییر  والرمز عند ابن سینا أساس العمل الإبداعي ولا یتحقق ه

والنقل، وحدوث اللذة یأتي من الإنسجام بین الموضوع المدرك والنفس، وما في التخییل من جمال سوى 

.درجة أعلى من درجات الحس 

وبهذا اعتبر ابن سینا اللذة السبب الأول في تولید الشعر، لأنها الهدف الأسمى في غایة الشاعر 

ي، وهذا ما یبرز دور المجاز في البنیة الشعریة وعلاقة ذلك بالمتلقي بوصفه طرفا أساسا في عند المتلق

.120العملیة الإبداعیة

أولهما الإلتذاذ بالمحاكاة المؤثرة : یرى ابن سینا أن السبب المولد للشعر یكون من قبل عاملان

لها، فالمحاكاة والوزن هما الرحم الذي ة بفي النفس، وثانیهما حب الألحان المستندة الى الأوزان المناس

، وهذا یعني أن الشعر یحدث انفعال ذاتي في المتلقي بمعنى وجداني ولیس 121تولدت الشعریة منه

.تصدیق عقلي، حسب إبن سینا 

.عد ابن سینا المجاز والتشبیه والاستعارة وسائل لا تتحقق التخییل إلا بهما 

193ص : المرجع نفسه119
168مرجع سابق، ص : دراسة محمود120
171،172مرجع سابق، بتصرف ، ص : ابن سینا121
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:العربي ابن سینا بثلاث قضایا متصلة بتعریف الشعرتعلقت مسألة التخییل عند الفیلسوف

.إثارة النفس، أو التأثیر في المتلقي:الأولى-

.إعتبار التخییل جزء ا من جوهر الشعر:الثانیة-

.122نسبیة الصدق والكذب في الشعر:الثالثة-

أرجع استعمل أیضا ابن سینا مصطلح العدول والذي استعمله أیضا المحدثون بدلالة الإنزیاح و 

العدول عن المبتذل الى الكلام العالي الطبقة التي فیها أجزاء "ذلك الى العدول وغایته الى التزیین فیقول 

وهذا یعني أن وظیفة العدول جمالیة  113"هي نكت نادرة، هو في الأكثر بسبب التزیین، لا بسبب التبیین

.وهذا لا یعني انعدام الوظیفة  التبیینیة 

ریة عند ابن سینا على دلالة الانزیاح بمصطلحات متعددة وهي التخییل تقوم اللغة الشع

: غریب، منقول، مخترع، مبتدع، محرف، متغیر بـ(، وفي لغة التخییل الى جانب الحقیقة )المحاكاة(

، والأخذ ، الكذب، التحریف، التعجیب، 'الأقاویل المخیلة'تشبیه، استعارة، مجاز، والخرفات الشعریة، 

).العدول الإغراب، 

ذهب ابن سینا أن المحاكاة في الشعر لا تكون في اللفظ فقط، وإنما تكون من قبل الكلام واللحن 

والوزن ، وربما تكون من قبل الكلام والوزن ، وربما هي مقتصرة على اللحن كما هو في الموسیقى ، أو 

والشعر من جملة ما :" ولهقد تقتصر وحده على الإیقاع وحده كما في الرقص، وفي هذا السیاق ورد ق

و 178، ص 2001الظاهرة الشعریة العربیة، الحضور والغیاب، منشورات اتحاد الكتاب، دمشق، : حسین خمري122
179
174ابن سینا، مرجع سابق، ص 113
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یخیل أو یحاكي بأشیاء ثلاثة باللحن الذي یتنغم به، فإن اللحن یؤثر في النفس تأثیر ألا یرتاب به ولكن 

فرض لحن یلیق به بحسب جزالته أو لینه أو توسطه ، وبذلك التأثیر تصیر النفس محاكیه في نفسها 

مخیلا محاكیا، وبالوزن فإن من الأوزان ما لحزن أو غضب أو غیر ذلك ، وبالكلام نفسه إذا كان 

".یطیش ومنها ما یوقر، وربما اجتمعت هذه كلها

وربما انفرد الوزن والكلام المخیلة، :" وواصل قوله عن الحدیث عن الوزن والكلام المخیل فیقول

د یوجد فإن هذه الأشیاء قد یفترق بعضها من بعض، وذلك أن اللحن المركب من نغم متفقة ومن إیقاع ق

في المعازف والمزامر ، واللحن المفرد الذي لا إیقاع فیه قد یوجد في المزامیر المرسلة التي لا توقع 

علیها الأصابع إذا سویت مناسبة، والإیقاع الذي لا لحن فیه قد یوجد في الرقص، ولذلك فإن الرقص 

.114"یتشكل جیدا بمقارنة اللحن إیاه حتى یؤثر في النفس

نا ان المحاكاة في الشعر تكون من قبل الكلام المخیل والوزن واللحن، فهو بذلك أشار ابن سی

یقرن بالشعر المغنى، وقد ینفرد عند ابن سینا والوزن في الشعر دون اللحن وهو متحقق في الشعر 

العربي والأخلاقیة الاجتماعیة للشعر، إلا أن التعجیب الذي عده ابن سینا غایة للشعر قد یبدو مقصودا

لذاته بمعنى أنه یبتعد عن الجانب الأخلاقي وهذا لا یعني أن ابن سینا أهمل المهمة الأخلاقیة للشعر 

.115بل على العكس فهو یقدر وبشدة الشعر الهادف خاصة، وأن المحاكاة عنده تقوم بمهام التعلیم

179سابق،صالروبي،مرجعكمالألفت114
141و140نفسھ،بتصرف ،صالمرجع115
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ابن سینا قدر الجانب الممتع في الشعر، وخاصة وفي الفن عامة، ذلك أن المتعة لقد اتضح ان

التي حققتها المحاكاة هي التي تدفع المتلقي للإقبال على هذا الفن وتفضیله على الواقع رغم بعده 

وإختلافه عن الواقع، كما أضاف أیضا أن المتلقي قد یستقبل شیئا موجودا في الواقع، وبالمقابل یسر 

والدلیل على فرحهم :"بتأمل صورته، وهذا یؤكد بوضوح إلتذاذ الناس بالمحاكاة ، ویتضح ذلك في قول 

بالمحاكاة  أنهم یسرون بتأمل الصور المنقوشة للحیوانات الكریهة والمتقذر منها ولو شاهدوها أنفسها 

كاة لغیرها، إذا كانت لتنكبوا عنها، فیكون المفرح لیس نفس تلك الصورة ولا المنقوش ، بل كونه محا

منا الى الفلاسفة فقط بل الى الجمهور لما في التعلیملهذا السبب ماصار التعلیم لذیذ إأتقنت، و 

المحاكاة لأن التعلیم تصویر ما للأمر في رفعة النفس، ولهذا یكثر سرور الناس بالصور وهو الغیر 

.مغنى وهذا أیضا ما أقره ابن سینا 

المحاكاة هي الجوهر الذي به یتمیز الشعر عن النثر والخطابة، وتجلى لقد أوضح ابن سینا ان

وقد تكون أقاویل منثورة مخیلة، وقد تكون أوزان غیر مخیلة لأنها ساذجة بلا : " ذلك بوضوح في قوله

.116"قول، وإنما یجود الشعر بأن یجتمع فیه القول المخیل والوزن

هما اللذة والفائدة، وقد فصل بینهما عندما : وظیفتین لقد ذهب ابن سینا الى ان الشعر یقوم على

تحدث عن غایة الشعر عامة، فأشار الى أن الشعر إما أن یكون ذا غایة فنیة محضة وهو ما أسماه 

وعلى هذا الأساس رأى الشعر عند الیونان ) الفائدة(وإما أن یكون ذا غایة فكریة مدنیة ) اللذة(التعجب 

والشعر قد : " ني في حین أن الشعر عند العرب یغلب علیه طابع التعجب فیقولیغلب علیه الطابع المد

92المرجع السابق،  ص 116
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یقال للتعجب وحده، وقد یقال للأغراض المدنیة ، وهي ذلك الأشعار الیونانیة والأغراض المدنیة هي في 

.117"المشوریة ، والمشاجریة ، والمنافریة: أحد أجناس الأمور الثلاثة أعني

قصد به الدهشة واللذة المترتبة على الإثارة الذي یحدثها الشعر في نفس التعجب عند ابن سینا ی

المتلقي، وتشیر الأغراض الى الغایة التربویة المنقوشة بعد أن یكونوا قد أحسوا الخلق التي هي أمثالها، 

ضعه وما فإن لم یحسوا ما قبل لم تتم لذتهم، بل إنما یلتذون قریبا ما یلتذون من نفس التقید في كیفیته وو 

.118"یجري مجراه 

یعني هذا القول أن المحاكاة تكون لذیذة في حد ذاتها ولو كان  موضوعها قبیحا، لأن المحاكاة 

تقدم صور الواقع بشكل مغایر بحد تعدیلها، ولذلك استعملت في التعلیم وبها صار هذا الأخیر لذیذا 

.بالنسبة لمتلقي الشعر

لأغراض المدنیة والتي قصد بهما اللذة والفائدة، كما حرص بشدة قیم ابن سینا التوازن التعجیب وا

على ضرورة أن یكون الشعر أو المحاكاة موجهة الى مدح وإما ذم بمعنى ألا تكون مقصودة لذاتها فهو 

.119'قول هدر'بهذا اعتبر المحاكاة التي لا یراد منها مدح ولا ذم 

ا التحسین وإما أن یقصد بها التقبیح فإن الشيء وكل محاكاة فإما أن یقصد به:" یقول ابن سینا 

فعال إنما یحاكي لیحسن أو یقبح، والشعر الیوناني إنما كان یقصد فیه في أكثر الأمر محاكاة الأ

وات فلم یكونوا یشتغلون بمحاكاتها أصلا كاشتغال العرب، فإن العرب كانت ذوالأحوال لا غیر ، وأما ال

79و 78، مرجع سابق، ص عصام قصبحي117
142مرجع سابق ص : ألفت كمال الروبي118
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ؤثر في النفس أمرا من الأمور تعد به نحو فعل أو انفعال ، والثاني أحدهما لی: تقول الشعر لوجهین

للعجب فقط، فكانت تشبه كل شيء لتعجب بحسن التشبیه، وأما الیونانیون فكانوا یقصدون أن بحثوا 

بالقول على فعل أو یدرع بالقول عن فعل، وتارة كانوا یفعلون ذلك على سبیل الخطابة وتارة على سبیل 

.120"الشعر

بهذا یرى ابن سینا أن الشعر له تأثره المباشر على السلوك الإنساني والأخلاقي، وهو بهذا یؤكد 

الغایة الأخلاقیة للشعر من حیث أنه یقوم بتربیة الأفراد وتوجیههم ، كما یرى أیضا أن الشعر قد یخدم 

الیوناني، كون هذا السیاسة والأخلاق معا، وهذا ما عبر عنه بالأغراض المدنیة المتحققة في الشعر

یحاكي الأخیر یحاكي الأفعال وهو شعر موضوعي هدفه هو الحث عن فعل وردع عن الاخر، بینما 

ر انفعالي وذاتي غیر هادف، كما أنه یحث عن فعل أو رد فعل عن عالشعر العربي الذوات وهو ش

).اللذة(الاخر، بل هدفه استمالة المتلقي أو إثارة الدهشة 

نا غایة الشعر في تصوره وتمثلت في الحث على الفعل او الكف عن فعل، كما حدد ابن سی

ولاشك في أن یكون الحث مرتبطا بالفضائل والردع وبهذا ارتبط بالرذائل وفي الحلتین یحتفظ الشعر 

بدوره التخیلي الذي یدفع المتلقي  الى الإقبال  على الفعل الجمیل والنفور من الفعل القبیح وهذا ما عبر 

ابن سینا بالتحسین والتقبیح وحددهما كغایتین اخلاقیتین للشعر یساعداني على تثبیت القیم عنه

الأخلاقیة وهو ما یتحقق في الشعر الیوناني على وجه خاص فواصل قوله عن الحدیث عن الشعر عند 

الذوات من فلذلك كانت المحاكاة الشعریة عندهم مقصورة على الأفاعیل والأحوال و : " الیونانیین فیقول

169أرسطوطالیس، مرجع سابق، ص 120
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حیث لها تلك الافاعیل والأحوال، وكل ما فعل إما قبیح إما جمیل ، وكما اعتادوا محاكاة وكل تشبیه 

ومحاكاة كان معدا عندهم والتقبیح أو التحسین، وبالجملة المدح أو الذم، وكانوا المصورین فإن 

ول من المصورین أن المصورین یصورون الملك بصورة حسنة والشیطان بصورة قبیحة، وكذلك من حا

ي حال الغضب والرحمة ، فإنهم یصورون الغضب بصورة ما فیصور الأحوال، كما یصور أصحاب 

ا بحد التشبیه للفعل وإن یخیل منه ققبیحة والرحمة بصورة حسنة وقد كان من الشعراء الیونانیین من یقص

.121"ولا حسنا بل المطابقة فقط 

ة تمثلت في المطابقة وبها یكون الغرض جمالیا لا أخلاقیا أضاف ابن سینا غایة ثالثة للمحاكا

.حیث یكون هناك تطابق بین الشيء المحاكي والشيء المحاكى

تقبیح ، وكان غرضه وراء الى تحسین وإما الىمابن سینا أن تمیل هذه المطابقة إلقد فضل ا

هذا التفضیل التأكید على الغایة الأخلاقیة للشعر والحرص علیها حتى لا تنحصر  القیمة في العمل 

والمطابقة فصل ثالث یمكن أن یمال بها :" الشعري على القیمة الجمالیة فقط، فیقول أبن سینا شارحا هذا

دة مثل من شبه شوق النفس الغضبیة یوثب الأسد الى قبح وأن یمال بها إلى حسنـ فكأنهما محاكاة مع

توثب الأسد الظالم أو توثب الأسد المقدام، : فإن هذه مطابقه یمكن أن یمال بها إلى الجانبین ، فیقول

فالأول  یكون مهیئا نحو الذم والثاني یكون مهیئا نحو المدح، فالمطابقة تستحیل الى تحسین وتقبیح 

.122"تركت على حالها ومثالها كانت مطابقة فقط فأما إذا... یتضمن شيء زائد

170المرجع نفسه، ص 121
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إذن إن الشعر عند ابن سینا هو الذي یقوم النفس الإنسانیة وتهذیبها وتوجیهها الى الخیر الذي 

.یؤدي الى السعادة

ان نظرة ابن سینا الأخلاقیة للشعر توحي الى أنه حصر موضوع المحاكاة في حدود الواقع 

یكون أقرب الى الإقناع بالنسبة للمتلقي، وبدا متشددا عندما ألزم الشاعر الممكن والمحتمل فقط، حتى

بإجتناب كل ما هو مخترع، كما اشترط ألا تكون الخرافة المخفیة المحزنة المورودة مورد الشك، فقد 

.قصد ابن سینا التأكید على العلاقة الوثیقة بین موضوع المحاكاة الشعریة والمهمة الأخلاقیة للشعر

لكن ابن سینا قد فهم حق الفهم نظریة المحاكاة وجاء بصورة صحیحة :" ول طه حسینیق

.123"للصناعة الشعریة وللوسائل التي یتوسل بها في التغلب على الصعاب التي تعترض الشاعر

.حقا فقد كان ابن سینا أدق النقاد إدراكا لنظریة المحاكاة الأرسطیة 

92مرجع سابق، ص : عصام قصبحي123
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*:)هـ595-هـ520: (عند ابن رشد.2

والتشبیه :"اعتبر ابن رشد المحاكاة العمود الأساس في المدیح، حیث ربطها بالتشبیه فیقول

.124والمحاكاة هي مدائح الأشیاء التي في غایة الفضیلة

فالمحاكاة في بیئة ابن رشد ترادف التخییل، بمعنى أنها ستبقى محصورة في فضاء الصور الحسیة 

:" فیقول 125الاستعارة التي یعتبرها أیضا من أنواع المحاكاةالتي یغلب علیها التشبیه، تأتي بعده 

والأقاویل الشعریة هي الأقاویل المخیلة، وأصناف التخییل ثلاثة اثنان بسیطان وثالث مركب منهما، أما 

الإثنان فأحدهما تشبیه شيء بشيء وتمثیله به، والقسم الثاني هو أن یبدل التشبیه، والصنف الثالث هو 

.126"هذینالمركب من

نشأ بین علم وجاه كانت قرطبة مركزا علمیا كبیرا، . هـ بقرطبة 520ولد عام هو أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد*
فأنكب على تحصیل العلوم المختلفة، فدرس اللغة والأدب والفقه والفلسفة، اهتم بشرح فلسفة أرسطو حتى لقب 

ة كالطب والفلسفة كان ابن رشد كثیر التألیف، فقد ألف عدد كبیرا من الكتب في مجالات مختلف. بالفیلسوف الشارح
وهو رد على تهاتف ' تهاتف التهاتف'وعلم الكلام والفلك والفقه والنحو، كان طبیبا وقاضیا، أهم مؤلفاته عدا الشروح 

كما ترجم ' والكف عن الأدلة في عقائد االله' فصل المقال فیما بین الشریعة والحكمة في الإتصال'الفلاسفة للفرابي، و 
الفلسفیة الى اللاتینیة والعبریة وأكید أن أثاره الباقیة أقل مما أنتج لأن أغلب أثاره أحرقت، توفي أكثر المؤلفات الطبیة و 

هـ595عام 
121تلخیص كتاب الشعر، تحقیق محمد سلیم سالم ، ص : ابن رشد124
، بتصرف122المصدر السابق، ص 125
112المصدر السابق ص 126
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ویجب على الشاعر أن یلزم في تخییلاته ومحاكاته الأشیاء التي جرت العادة : "یقول ابن رشید

یعني ابن رشد ان المحاكاة مقترنة بالتخییل، " استعمالها في التشبیه ، وألا یتعدى ذلك طریقة الشعر

.ألیف الشعري عامة فیصبح كل منهما للاخر، فیشملان معنى التصویر، أو ما قد یتضمن معنى الت

.الوزن، اللحن، والكلام: إن المحاكاة الشعریة عند ابن رشد تكون من قبل ثلاثة أشیاء

: أما المحاكاة في الاقاویل الشعریة تكون كذلك من قبل ثلاثة أشیاء

من قبل النغم المتفقة-

من قبل الوزن-

ومن قبل التشبیه نفسه -

نراه في الموشحات والأزجال ، ویمكن أیضا أن توجد كل ویمكنها الاجتماع مع بعضها وهذا ما 

والتخییل والمحاكاة في الشعر تكون :"وجود النغم في المزامیر والوزن في الرقص فیقول: منها مفردا مثل

من قبل ثلاثة أشیاء من قبل النغم المتفقة ، ومن قبل الوزن ، ومن قبل التشبیه نفسه، وهذه قد یوجد كل 

عن صاحبه، مثل وجود النغم في المزامیر والوزن في الرقص، والمحاكاة في اللفظ ، واحد منها مفردا

أعني الأقاویل المخیلة غیر الموزونة ، وقد تجتمع هذه الثلاثة بأسرها مثل ما یوجد عندنا في النوع الذي 

ذا كانت یسمى الموشحات والأزجال، وهي الأشعار التي استنبطها في هذا اللسان أهل هذه الجزیرة، إ
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الأشعار الطبیعیة هي ماجمعت الأمرین جمیعا، والأمور الطبیعیة إنما توحد الأمم الطبیعیین، فإن أشعار 

.127"فقط وإما الوزن والمحاكاة معاالوزنس فیها لحن، وإنما فیها إما العرب لی

مم، یرى ابن رشد أن الشعر على أنه لحن ووزن وتشبیه وهذا ما نجده مشتركا بین جمیع الأ

كوجود ذلك في الموشحات والأزجال أم الاشعار الأخرى للعرب فلیس فیها لحن وقد تجتمع ثلاثتها مثل 

جود عندنا كما في الموشحات والأزجال، إذا كانت الأشعار الطبیعیة هي ما جمعت الثلاثة هو مو ما

.أمور، والأمور الطبیعیة إنما توجد للأمم الطبیعیة

بیق ما أدركه نضریا أن المحاكاة في الشعر تكون من قبل اللحن تطاولوجدنا أن ابن رشد ح

ثم على الشعر العربي وهذا ما میز ابن رشد " الموشحات والأزجال"والوزن واللفظ على الشعر الأندلسي 

.عن باقي الفلاسفة 

ة ان الشعر العربي قائم على الوزن واللغة فقط دون اللحن ، وعلیه فإن ابن رشد یقر أن المحاكا

.128والتخییل في الشعر تكون من قبل اللفظ والوزن فقط

ا للتشبیه تارة، مقترنة به تارة أخرى، ولم یجد احراجا في ذلك تلقد جعل ابن رشد المحاكاة مرادف

أي أنه لم یجد احراجا في استخدامه مصطلح المحاكاة بمعنى التشبیه، وقد كان ابن رشد أكثر تكرارا 

لخلط بین المحاكاة والتشبیه ولم یكن الوحید في ذلك بل تبین أیضا أن ابن سینا والحاحا في الوقوع في ا

203، ص 2ط1973الرحمان بدوي، دار الثقافة بیروت، فن الشعر ،ترجمة عبد : أرسطوطالیس127
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وقد كان السبب الأكبر في خطأ ابن :" وقد أوضح ذلك احسان عباس في قوله. وقع فیه كذلك والفرابي

.129"رشد أنه لم یفهم معنى المحاكاة حین ظنها التشبیه

تاللتخییل، فإن المحاكة تكون مرادفمرادف شبیهوالتبما ان المحاكاة تكون ترادف التشبیه 

للتخییل، لأن التشبیه عند ابن رشد مرادف للتخییل ویشمل الصور البلاغیة من تشبیه واستعارة وكنایة 

وعلى هذا الأساس أصبحت كل من المحاكاة أو التخییل أو التشبیه دالا على استخدام الصور البلاغیة، 

اثنان بسیطان وثالث مركبا منهما، : وأضاف التخییل والتشبیه ثلاثة:" ه وقد أوضح ذلك ابن رشد في قول

تشبیه شيء بشيء وتمثیله به، وذلك یكن في لسان بألفاظ خاصة عندهم : أما الإثنان البسیطان فأحدهما

الذي یسمى الإبدال في وهو التشبیه بعینه یدل التشبیه، هوأما النوع الثاني، ف.... كأن وأخال: ، مثل

وینبغي أت تعلم أن في هذا القسم تدخل الأنواع التي یسمیها أهل زماتتا استعارة ... ذه الصناعة ه

والصنف .... الشمس كأنها فلانه : وأما القسم الثاني وهو ان یبدل التشبیه مثل أن تقول... وكنایة 

.130..."الثالث من هذه الأقاویل الشعریة هو المركب من هذین

لمحاكاة عنده مرادفة للتخییل، هذا یعني أنها ستبقى محصورة في فضاء الصور یمكننا القول أن ا

الحسیة التي یغلب علیها التشبیه، ثم تلیه الاستعارة، ویذهب ابن رشد الى أبعد من هذا هو المحاكاة 

عندما اقترنت بالتخییل أصبح كل منهما مكملا للاخر حیث یشملان معنى التصویر ویتضح ذلك من 

527مرجع سابق، ص : احسان عباس129
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ویجب على الشاعر أن یلزم في تخیلاته ومحاكیاته الأشیاء التي جرت العادة باستعمالها :" هخلال قول

.131"في التشبیه وألا یتعدى في ذلك طریقة الشعر 

وقد لاحظ أثناء حدیثه أن كثیر ' صناعة المدیح عنده 'تحدث ابن رشد عن التراجیدیا الیونانیة 

یونان وقد ورد بعض في الكتب الشعریة عند المسلمین مما أتى به أرسطو في هذا المجال خاص بال

ائع الشعر الأخرى اعندهم وخواص تختص بها تلك صنبین صناعة المدح وبین وذكر فروقا:" یقول

ة والقدر، وأن هنا أوزانا هي ألیق ببعض الأشعار من االأشعار الأخرى في الأوزان والاجزاء والمحاك

.132"بعض

ما ذكر خاص بالیونان وغیر موجود في الساحة العربیة، إما لأن وقد أضاف ابن رشد أن كل 

كثر من الأمم وإما لأن طبع العرب لا یقبله  وهو الرأي الأقرب الى لأرك تهذا الذي ذكر غیر مش

الصواب في نظر إبن رشد من التغیرات الشعریة التي یقدمها ابن رشد نجد الكنایة، والتي یراها من 

لذلك 133ه، لعدم التصریح بأسماء الأشیاء، لأن التصریح بها أمر مستبشعمحسنات القول ومحببات

إذا كان التصریح بالشيء قبیحا كان التشبیه البعید في ذلك أحسن من :" استحسن التشبیه البعید في قوله

عن الإنزیاح وزیادةةوالمشبه به بعیدة، كلما زادت حد، لذلك كلما كانت المسافة بین المشبه134"القریب

87المرجع نفسه، ص 131
، بتصرف www.aljalrialod.net،70و 61طو وابن رشد، الفهرس مقال المحاكاة بین أرس: محمد بوشعیب132
1ص ،
تلخیص الخطابة، تحقیق وتقدیم عبد الرحمان بدوي، دراسات إسلامیة، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، : ابن رشد133

265، د ط، ص 1960
267المرجع نفسه، ص 134
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، 145ذلك فإن القول یكون مغیرا عن القول الحقیقي لما فیه من الأسماء الغریبة، وغیرها من أنواع التغییر

لك الأسماء المشككة التي توهم الشيء وضده، وتضلل السامع، وهي التي یستعملها ذفینتج عن 

وذلك من باب استعمال اللفظ في غیر ما وضع له 146غیر أنها بصناعة الشعر أخص*السفسطائیون

.أصلا، وهو الإنزیاح

، انطلاقا من تقسیم الألفاظ المفردة من ) تلخیص الخطابة(لقد عرض ابن رشد أنواع التغییر في 

المستولیة، المغیرة ، الغریبة، : ناحیة دلالتها وقد عدها ثمانیة أقسام، فمنها ما یتصل بالإنزیاح وهي 

: وتفصیلها كما جیئت في تلخیص الخطابة كما یلي. المغلطة، الموضوعةالمركبة،

هي الحقیقیة المشهورة، المبتذلة الدالة على المعاني التي وضعت لها من أول : المستولیة.أ

وهي الألفاظ التي یتحقق الإنزیاح عنها ولا تكون الانزیاح ویكون في الألفاظ 147الأمر

.المغلطة ، الموضوعةالمغیرة، والغریبة ، المركبة ،

اما المغیرة فهي أشهرها : "تحیل أكثر من غیرها على الانزیاح فقال عنها ابن رشد: المتغیرة.ب

، ومعنى التغییر أن یكون المقصود یدل على )الشعر والخطابة(وأكثرها نفعا في الصناعتین 

أحدهما أن : لفظ ما فیستعمل یدل ذلك اللفظ لفظ اخر ، وهذا التغییر یكون على ضربین

242، 201المرجع نفسه، ص 145
في الیونانیة تعني الحكیم أو معلم الحكمة وذلك قبل أن تتحول هذه الكلمة لاحقا لتكسب sophos: السفسطائیون*

والأرسطي، السفسطائیون بالمعنى الجدید هم معلمون بالأجر، فهم أول من معنى قدحیا تحت تأثیر النقد الأفلاطوني
6وبدایة ق5حدد أجر لدروسهم، فالسفسطة مذهب فكري نشأ في الیونان نهایة القرن 

274المرجع نفسه ، ص 146
257، 254ابن رشد ص : المرجع نفسه147
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یستعمل لفظ تشبیه الشيء مع لفظ تشبیه الشيء نفسه ویضاف إلیه الحرف الدال في 

التشبیه وهو خاص جدا بالشعر، والنوع الثاني من التغییر أن یؤتى یدل ذلك اللفظ بلفظ 

التشبیه به، أو بلفظ المتصل به من غیر أن یؤتى معه بلفظ الشيء نفسه وهذا النوع  من 

.148"وهو الذي یسمیه أهل زمننا بالإستعارة والبدیع' الإبدال'سمى هذه الصناعة ی

هي ألفاظ غیر مبتذلة عند الناس وغیر مستعملة وإنما یستعملها الخواص منهم، : الغریبة.ت

وأما اللغات فهي أن یستعمل لفظ في مخاطبة صنف من الأمة لیس یستعمله، وإنما 

.ي لغة حمیریة یستعمله صنف اخر منهم مثل أن یستعمل الحجاز 

غیر موجودة في لسان العرب إلا قلیل وشاذ مثل قولهم عبشمي في المنسوب الى : المركبة.ث

.عبد شمس

هي الألفاظ التي یعسر النطق بها ، لأسباب تعود الى طبیعة الحروف المتجاورة : المغلطة.ج

.أو الى كثرتها

.149اللسان التي لم تكون مستعملة في ذلكترعةهي الألفاظ المخ: الموضوعة.ح

ذهب ابن رشد أیضا الى التمییز بین اللغة الشعریة واللغة البرهانیة واللغة الخطابیة جمیعا وذلك 

انطلاقا من أنواع التغییر التي ذكرت سابقا ففي البرهان تستعمل اللغة على ما وضعت له دون تغییر 

، أم في لغة الخطاب فإنها تستعمل الألفاظ المستولیة والمغیرة التي أصبحت مشهورة )المستولیةالالفاظ(

254المرجع نفسه، ص 148
259، 257المرجع نفسه، ص 149
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ونتقى ما فیها من غموض وإیهام ، بینما تختلف عنها اللغة الشعریة بالطریقة والغایة فهي تقتضي 

.150استعمال الألفاظ المغیرة وذلك نظرا لقیام وضیفتها على التخییل والتعجیب

من تعرى الشعر كله من الألفاظ الحقیقیة المستولیة كان : "ابن رشد في المغیر من اللفظیقول 

المنقول والمستعار واللغوي :رمزا ولغزا، ولذلك كانت الألغاز والرموز هي التي تؤلف من الأسماء الغربیة 

یشمل علیها والرمز، واللغز هو الذي یشتمل على معان لا یمكن أو یعسر الضال تلك المعاني بالذي

بقى ، وذلك كون الشعر لا یعدم وظیفته التواصلیة التي ت151"بعض حتى یطابقا بذلك أحد الموجودات

ي عموما، ویعد الشعر من بین الأدوات اللغویة الذي یزاوج بین الألفاظ و أساسا مطلوبا في الأداء اللغ

.152مغیرة حین یرید التعجیب والإلتذاذالحقیقیة المستولیة ، حتى یؤدي وظیفة الإیضاح، وبین الألفاظ ال

هذا و فصل ابن رشد القول في مفهوم التغییر بصورة توضح دلالته على الإنزیاح وذلك في 

بإخراج القول غیر مخرج العادة، : التغییرات تكون بالموازنة والموافقة والابدال والتشبیه بالجملة: " قوله

التقدیم والتأخیر، وتغییر القول من الإیجاب الى السلب ومن الغالب والحذف والزیادة والنقصان و : مثل

السلب الى الإیجاب، وبالجملة من المقابل الى المقابل، وبالجملة بجمیع الأنواع التي تسمى عندنا 

" .مجازا

62، 61، ص 2002الانزیاح في التراث التقدي والبلاغي، مطبعة  اتحاد المتاب العرب، دمشق،: نس أحمد أحمدیو 150
238ابن رشد، ص : المرجع السابق151
238ص : المرجع نفسه152
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لْ ئَ سْ أو :"فالحذف مثل قوله تعالى:" قولهوواصل ابن رشد قوله بإعطاء مثالا عن الحذف في 

والقلب مثل *"به الموتىمً لِ أو كٌ رضٌ به الأَ تْ عَ طَ ل أو قَ ابَ به الجِ تْ رَ یِ نا سُ آو أن قر ولَ :"له وقو *..." ةً یَ رْ قَ 

وإذا ابتلى : " والتقدیم والتأخیر مثل قوله تعالى(...) فلان من أجل بنیه، لا بنوه من أجله : قول القائل

ومثل التغییر من الإیجاب الى السلب قول " لیس كمثله شيء:" والزیادة مثل قوله تعالى *"إبراهیم ربه

ومن التغییرات اللذیذة جمع الأضداد في شيء واحد ، كقوله ) أنت فعلته( مافعله أحد إلا أنت :" القائل

.153" فیك الخصام و أنت الخصم والحكم:" المتنبي

أن وجود التشبیه والمحاكاة للإنسان أمر طبیعي أي أنه ولد مع ولادة لقد ذهب ابن رشد الى

الإنسان اختص به وحده من بین سائر الحیوانات یعود سبب وجود التشبیه والمحاكاة هو أن الإنسان هو 

الذي یتلذذ بالتشبیه للأشیاء التي قد أحسها وبالمحاكاة لها، كما أن فرح وسعادة الانسان وإلتذاذه 

كاة یعود الى فطرته التي تمیل الى المحاكاة و تفضلها على سواها من الصور المحسوسة في بالمحا

والدلیل على :" الواقع، وبهذا تصبح أداة مساعدة على الفهم والتعلم وقد عبر ابن رشد عن ذلك في قوله 

إحساسها، وبخاصة أن الإنسان یسر بالتشبیه بالطبع ویفرح، هو أن تلذذ وسر بمحاكاة الأشاء التي تلتذ ب

ثیر كإذا كانت المحاكاة شدیدة الاستقصاء مثل ما یعرض في تصاویر كثیر الحیوانات التي یعلمها 

المهرة من المصورین ، ولهذه العلة استعمل في التعلیم عند الإفهام في التعلیم والتخاطب والإشارات، 

82: سورة یوسف الایة*
30: سورة الرعد الایة*
09: یةالآسورة الشورى *
244، 243ابن رشد، ص : المرجع السابق153
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یها من الإلذاذ الذي هو موجود في فإنها أداة معینة على فهم الأمر الذي تقصد تفهیمه لمكان ما ف

"153الإشارات من قبل ما فیها من التخییل فتكون النفس بحسب إلتذاذها ثم قبولا له 

إذن تعتبر تنجم اللذة التي تتحقق من قبل الشعر من الإعتماد على المحاكاة، كما أنها هي التي 

، والعلة في ذلك أن المحاكاة لیست ....تحققها الفنون الأخرى القائمة على المحاكاة كالرسم والتصویر

صورة حرفیة للواقع، كما أن تستعمل وسائط حسیة تثیر من انفعال المتلقي كإستخدامها الألوان والأشكال 

المختلفة في الرسم، والصور والموسیقى في الشعر وبذلك فهي تستمیله ثم تكون مساعدة له على فهم ما 

.یراد إفهامه له

الالتذاذ :" الفن یقدره ویستحبه ابن رشد وقد أشار عن سبب ذلك في قولهإن جانب المتعة في

لیس یكون بذكر الشيء المقصود ذكره دون أن یحاكي ، بل إنما یكون الإلتذاذ به والقبول له إذا حوكي 

ولذلك لا یلتذ إنسان بالنظر الى صور الأشیاء الموجودة نفسها، ویلتذ بمحاكاتها وتصویرها بالأصباغ 

.154"لوان ولذلك استعمل الناس في صناعة الزواقة والتصویروالأ

بدت صرامة ابن رشد واضحة عندما أكد على ضرورة أن تكون اللذة ذات محتوى أخلاقي، وأنها 

تكون مقترنة بتخییل الفضائل التي تناسب المدیح لذلك بدأ واضحا رفضه بشدة ذلك النوع من المدائح 

ذاذ فقط، دون أن تكون مثیرة لإنفعالي الخوف والحزن، وفي هذا المعنى التي یقصد بها الشعراء الإلت

ومن الشعراء من یدخل في المدائح أشیاء یقصد بها التعجب فقط من خیر أن تكون مخیفة ولا :"یقول

206مرجع سابق، ص : أرسطوطالیس153
142مرجع سابق ص : ألفت كمال الروبي154
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، وهذا الفعل لیس فیه مشاركة لصناعة المدیح بوجه من الوجوه، وذلك إنه لیس بقصد من ...محزنة 

لذة اتفقت ، لكن إنما یقصد بها حصول الإلتذاذ بتخییل الفضائل، وهي اللذة المناسبة صناعة الشعر أي 

.155"لصناعة المدیح

من خلال هذا اتضحت غایة الشعر هي الإمتناع المقضي الى الخیر لا الامتناع المحض، وقد 

، إلا أن اقتران أدرك ابن رشد فكرة التطهیر من خلال ما یمكن أن تثیره المحاكاة من الخوف والرحمة 

التطهیر بالإثارة كان مضطربا نوعا ما ، حیث أن ابن رشد لم یذكر شیئا عن الإثارة، وإنما كان ذهابه 

للتطهیر یتم بمحاكاة النفوس لما في الفاضلین من نقاد، ومما یكن  فإن غایة التطهیر كما یرى محمد 

ن تمحي، وفي هذا تكمن القیمة الخلقیة غنیمي هلال هي أن تعتدل هذه الإنفعالات في الإنسان دون أ

.156للإنفعالات التي تثیرها فنیا المسرحیات والشعور والفن بعامة، كما تؤدي إثارة قویة الى اعتدالها

یذهب ابن رشد الى أن الأقاویل الشعریة أو الخطابیة هي المسار المؤدي الى غرس العلوم 

الطریقة التي تمكنهم من تعلیم هذه العلوم هي الطرق النظریة في نفوس أهل المدن، أما الخواص فإن 

الحقیقیة، ودلیله على ذلك هو أن أفلاطون درس الحكمة للجمهور مستخدما في ذلك الطرق الخطابیة 

والشعریة، وبهذا یصبح الشعر هو الطریقة المثلى والحقیقیة التي تساعد الفرد على تحقیق ما یمكنه من 

ا تمیز ابن رشد أنه أدرك أن الأقاویل الشعریة هي الطریقة الملائمة في تعلیم الكمال الإنساني ، وعلیه م

الصغار حتى إذا كبروا استعملت معهم الأقاویل البرهانیة وذلك إذا كانوا سیصبحون حكماء، وعلى هذا 

220المرجع السابق ، ص : أرسطو طالیس155
84محمد غنیمي هلال، مرجع سابق، ص 156
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تثبیتا للدور التعلیمي الذي یقوم به الشعر في ' التعلیم الشعري'الأساس اطلق ابن رشد على الشعر 

.157تقریب الأشیاء التي یصعب فهمها واستنادا الى المحاكاة التي یتقوم بها

المحاكاة القریبة من الأصل، وبالمقابل رفض المحاكاة البعیدة أو الكاذبة ، مال ابن رشد الى

ولذلك ارتبط ارتباطا وثیقا بتربیة الصبیة أو الشيء، فهو قد شعر ما للشعر من تأثیر تكوین عقولهم 

وین باعتباره وسیلة أساسیة في التعلیم والتربیة، كما ان اهتمامه بصحة نشأتهم العقلیة كانت سبب في تك

.عقولهم بإعتبار الشعر كذلك وسیلة أساسیة في التعلیم والتربیة 

ان اهتمام ابن رشد بصحة نشأة عقول الصبیة والنشئ دفعه الى رفض المحاكاة الزائفة، ومثل 

ذلك ما شاع في عصره عند المتكلمین من أن االله فاعل الخیر والشر، وإن كان في حقیقة الأمر خیر 

ل فیه انتقاض لكمال االله عز وجل وخیریته مما یؤدي الى إفساد عقول الصغار محضا، فمثل هذا القو 

.الذین لا یملكون القدرة على التمییز بین ما هو صادق وما هو كاذب

إذن شعر ابن رشد خطورة تأثیر الشعر على هؤلاء الصغار على هذا النحو لا یجد عضاضة في 

ة ومحاكاتها بأشیائها  من أفعال إرادیة وأفعال القوى ذاك الوقت في تحصیل الأمور والأفعال الإلاهی

الطبیعیة، كذلك محاكاة المعقولات بأشیائها من المحسوسات ، ومحاكاة السعادة القصوى التي هي غایة 

.158الأفعال الإنسانیة بأشیائها من الطبیعیات التي یعد قد أنها الغایة

220مرجع سابق، بتصرف ، ص : أرسطو طالیس157
149المرجع نفسه، ص : أرسطو طالیس158
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ق المؤدیة الى تعلیم النشئ، ونبه الى اسهامه مما سبق وجدنا أن ابن رشد اعتبر الشعر هو الطری

في تأدیبهم وتهذیبهم من اجل الارتقاء بهم الى أفضل حال، لذلك نص بصراحة أن الأقاویل الشعریة هي 

إنا نقول أن هناك طریقتین محصل بهما "المستخدمة في تحصیل الفضائل في نفوس المدنیین إذ یقول 

.159"لأقاویل الخطابیة والشعریة والأخر الإكراهالفضائل في نفوس المدنیین أحدهما ا

الإقناع ویتم ذلك من : یدل هذا القول على وجود طریقتین لتحصیل الفضائل في النفوس هما

.خلال الأقاویل الخطابیة والشعریة، والطریق الاخر هو الاكراه

ناس، غیر أنه لم لم یهمل ابن رشد الموسیقى وفائدتها ، فأشار الى دورها في تهذیب وتقویم ال

یقصد الموسیقى في حد ذاتها بل قصد الألحان التي تصاحب الأقاویل المحكیة أو الشعریة، ففي اعتقاده 

.ان الموسیقى تسهم مع الشعر في التهذیب لما لها من تأثیر على النفوس

د وق:" وقف أیضا ابن رشد عند غایة أخرى للمحاكاة تمثلت في المطابقة، وقد شرحها في قوله

یوجد للتشبیه بالقول فصل ثالث وهو التشبیه الذي یقصد به مطابقة المشبه بالمشبه به من غیر أن 

یقصد ذلك تحسین أو تقبیح ، لكن نفس المطابقة فقط، وهذا النوع من التشبیه هو كالمادة المعدة لأن 

لى التقبیح بزیادة أیضا تستحیل الى الطرفین، أعني أن تستحیل تارة الى التحسین بزیادة علیها، وتارة ا

.160"علیها

150ألفت كمال الروبي، بتصرف ، ص 159
210مرجع سابق، ص : ألفت كمال الروبي160
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لقد تمیز ابن رشد عن باقي الفلاسفة بفطنته الى ان الشعر العربي إذا كان قد افتقر الى نمط 

المحاكاة الیونانیة فقد كان أمامه نمط اخر هو قصص المواعظ، فقد تحدث عن القران الكریم بوصفه، 

لأمثل للأقاویل الهادفة الى تقویم النفس الإنسانیة نصا أدبیا بالدرجة الأولى، حیث اعتبره النموذج ا

وتهذیبها، كما ادرك أیضا أن المحاكاة في المأساة لا تتعلق بالظاهرة وإنما تتعلق بالأفعال والأخلاق 

الحسنة فإذا كان هذا النوع غیر موجود في الشعر العربیة فإنه معهود في القصص الدیني، فاعتبر هذا 

.لفضائل كانت موجودة في القصص القرآنیةدلیل على أن محاكاة ا

یبدو ابن رشد أنه كان راسخ الإعتقاد بأن محاكاة الفضائل لا تطلب في الشعر العربي وإنما 

تطلب في القصص الدیني، وبهذا فقد علل ابن رشد حملة القران الكریم على الشعراء باستثناء الفئة 

.161المؤمنة لخلو الشعر العربي من التغني بالفضائل

اتضح ان ابن رشد أهمل المعنى النفساني للتطهیر، وانصرف الى المعنى الأخلاقي، نظر 

.الإلحاح الغایة الخلقیة في حملته على الشعر العربي

أكد ابن شد على ضرورة وجود صلة وثیقة بین موضوع الشعر وأهمیته، ذلك كون مهمة الشعر 

موجود أو ممكن الوجود حیث یكون له سند في الأخلاقیة تفرض أن یكون موضوع المحاكاة موضوع

.الواقع 

استبعد ابن رشد في المقابل الأشیاء المخترعة البعیدة عن الواقع لو اعتبرها أقل إقناعا لأنها 

تجعل الشعر نوعا من الخرافة التي ینتفي بوجودها الغرض الأخلاقي للشعر، ومن خلال هذا رفض ابن 

99مرجع سابق ، ص : عصام قصبحي161
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الواقع، خاصة وأن المحاكاة وسیلة لتعلیم الأفراد، ومن هنا كان رشد التشخیص على أساس بعده عن

.162میله وتفضیله للمحاكاة الأقرب الى الواقع

اتضح أخیر أن الشعر عند ابن رشد له تأثیرا مباشرا في السلوك والأفعال الإنسانیة كونه یعتمد 

مطابقة التي یمكن أن یمال بها على المحاكاة التي یمكن أن تكون تحسینا أو تقبیحا، وحتى في حال ال

الى حسن أو قبح  فتصبح لها هدف یشمل في الحث أو الردع خاصة وأنهما یترتبان على ما یثیره هذا 

التحسین أو الردع من انفعال للمتلقي من قبول أو نفور، ومن خلال هذا فالشعر یحبب الفضائل ویقربها 

.الى النفوس ویغرسها في أحسن صورة

161، 160، ص بتصرفمرجع سابق، : ألفت كمال عبد العزیز162
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:تمهید. 1

لقد أكد فلاسفة الإسلام فهمهم العمیق لمفهوم المحاكاة، وبوضوح لا لیس فیه، خاصة فكرته عن 

الواقع والمحتمل، والتي عالج في إطارها العلاقة الشائكة بین العمل الفني عموما، والشعر منه على 

.163الخصوص، بالواقع وبالتجربة المباشرة للمبدع

لأدبیة مستفیدین من ثقافتهم ومعارفهم التي تلقوها عن الفلاسفة ساهموا في تنشیط الحركة النقدیة ا

الیونان و من ثراء النقد العربي وحركته المكثفة التي سادت ذلك العصر، ساعین في ذلك الى توثیق 

.164التواصل بینهم وبین النقاد مضیفین لبنة في صرح الحضارة العربیة الإسلامیة

: المحاكاة والتخییل. أ

كاة  في استعمال أرسطو مبدأ سببیا للشعر والفن معا وهي أیضا مبدأ غریزي في إن المحا

الانسان، یرتبط به تهیؤ الانسان لتقبل المعارف الأولیة كما یرتبط به الشعور باللذة الناجمة عن حصول 

.المعرفة والتعلم لدى الانسان 

وضوح، أن مفهومه للمحاكاة لا یقف فإذا تأملنا أقوال أرسطو المدرجة في سیاق المحاكاة لأدركنا ب

عند مجرد قوله أداة خارجیة لمقاربة العمل الفني ونقد فعالیة الإبداع الشعري والحكم علیها، انطلاقا مما 

مفهوم المحاكاة بین أرسطو وفلاسفة الإسلام ،مراجعة نقدیة ، : محمد المعطي القرقوي، مقال163
03/karkora.htm-www.aljalria.net/031، بتصرف ، ص

اسهامات الفلاسفة المسلمین في الحركة النقدیة في المغرب العربي ـ : مقال: سلیم بفتة164
adalia/5445www.maghress.com/al 2010- 11- 08، الجزائر
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هو بعید عنها كما سبقه أفلاطون في ذلك بالضبط، بل أصبحت المحاكاة عند أرسطو بصفة  خاصة 

.فهمها وتحدیدهاجوهر العمل الشعري والفني، الذي یتوقف على 

أن مفهوم المحاكاة متعلقة بعملیة التخییل، أي القدرة على تشكیل تبین من خلال أقوال ابن سینا 

شيء ما، أو واقع ما، تشكیلا فنیا ولا شأن لها بالنقل الحرفي لمعطیات الواقع أو تقلید موضوع من 

.165موضوعات العالمین، الطبیعي والإنسان

ونفس هذا الفهم للمحاكاة ما وجد عند ابن رشد، الذي جعل المحاكاة مرادفة للتخییل، والتخییل 

فقد كان الفلاسفة . مقترنا بالتشبیه والاستعارة من حیث هي أدوات التشكیل والبناء الشعري خاصة

نتاجي، المسلمون على وعي بأن المحاكاة لیست مجرد تطبیق ونسخ للطبیعة، بل إنها جزء من عمل ا

وإبداعي له أسلوبه الخاص والى جانب قیمته المعرفیة فإن له قیمة تخییلیة یدخل فیها التعجب 

.166والإلتذاذ

12مرجع سابق، ص : أرسطو165
83ألفت كمال ، مرجع سابق، بتصرف، ص 166
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:المتعة والفائدة . ب

ن ابن رشد قد تأثر بأفلاطون في وضعه الشعر والفن عامة في المرتبة الثالثة من الحقیقة، أیبدو 

وفي طرده للشعراء من مدینته الفاضلة لأنهم یؤثرون تأثیرا سیئا فیمن عداهم من الناس ویشوهون 

نظریة ابن رشد لا یوافقالحقائق، ولا یفهمون ما یعبرون عنه، وما یصفونه من أشیاء وأفعال ، ولكن 

مثل ولذلك فإنه غلبت علیه المعاییر الأخلاقیة والإجتماعیة من جهة، والمنطقیة من جهة للأفلاطون

أخرى إذ لیس القول الشعري والخطابي والجدلي كالقول البرهاني، فالشعر عاطفي خیالي لا یصلح إلا 

.167ةللجمهور، بل أنه یؤثر تأثیرا سیئا في الجمهور إن كانت صبغته غیر أخلاقی

تبعا لاراء أرسطو یرى ابن رشد أن من العیوب الشعریة أن تترك المحاكاة والإنتقال الى الإقناع 

.168والأقاویل التصدیقیة، خاصة إذا كان القول هجینا قلیل الإقتناع أو كان صادقا

ة إنه بهذا لا یتمسك كثیرا بالجانب المنطقي في الشعر إذ طبیعة الشعر لا یمكن أن تكون خاضع

.لقوانین المنطق العقلي خضوعا تاما 

تمسك ابن رشد أشد التمسك بالمعیار الأخلاقي متفقا في ذلك مع أفلاطون الذي فهم من الشعر 

أنه یغذي الأهواء ویضعف الرجولة، ویغزل العقل الذي ینبغي أن یسیطر على الأهواء ویحد من رغبة 

ن من اللذة اللذات الحسیة، إذ یرى أن الموسیقى الإنسان الطبیعیة الى ذرف الدموع ، وأدرك أفلاطو 

أیضا قد تفسد الناس لأنها تهدف الى إرضاء الجمهور، فلا ینبغي للشاعر أن یثیر الانفعالات، ولا یأذن 

.أفلاطون الا بمدائح الأبطال والأناشید الدینیة التي تلتزم الحقیقة 

بتصرف، سلیم بفتة، مرجع سابق167
161، ص بتصرفابن رشد، مرجع سابق، 168
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تربیة الصالحة وإن كان لا یقبل أن بینما لا یرى ارسطو أن الشعر مدرسة تعلم الأخلاق وال

یعرض على المسرح الإنحطاط الخلقي، وأن بطل القصة أن یكون على خلق ممتاز، وهذا الموقف 

.الأرسطي یخالف التقالید الیونانیة التي ترى أن رسالة الشاعر تهدف الى تهذیب الشعب وترقیة أخلاقه

ونیا محضا، وإنما هو موقف حضاري یتبین أن موقف ابن رشد لیس أرسطاطالیسا ولا افلاط

إسلامي، یرى أن الشعر والفن في نظر الرسالات والمصلحین والشاعرین إنما هو في خدمة المجتمع، 

ان یكون فنا وأصبح ..... وخدمة الرسائل الخلفیة، أما إذ اتساق الشاعر مع أهواءه ولذاته فقد نزل شعره 

نبي من أن یكون شعرا یهیم في أودیة الخیال، أو كان كاهنا ضربا من وحي الشیطان ، لذلك نزه القران ال

وما علمناه الشعر وما :"یسحر النحاس بسجعه وأخیلته وتصویره لما سیحدث من الحدثات، قال االله تعالى

وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا :"، وقال تعلى أیضا169*"ینبغي له إن هو إلا ذكر وقران مبین

.*"ما تذكرون تنزیل من رب العالمین بقول كاهن قلیلا

یثیر أرسطو وبشكل لافت للنظر ، من خلال تصوره لموضوع المحاكاة، تلك المسألة الأساس في 

عملیة الحكم الجمالي على العمل الفني والشعري، من حیث قیمته الفنیة والجمالیة ، مؤكدا على أن 

عل، ذلك أن مهمة الشاعر على الحقیقة كما یقول موضوع الشعر لا ینحصر أبدا فیما حدث أو وقع بالف

إما بحسب الاحتمال، .... أرسطو ، لیست هي روایة الأمور كما وقعت فعلا، بل روایة ما یمكن أن یقع،

.او بحسب الضرورة

69الایة : سورة یس*
بتصرف: المرجع السابق169
43و 42و 41الایة : سورة الحاقة*
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وبهذا فإن في تقدیر ارسطو هو السر في أن الشعر كان أكثر خطأ وأقره من الفلسفة ، وأسمى 

وعلى هذا یقوم " لأن الشعر بالأحرى یروي الكلي، بینما التاریخ یروي الجزئي:" لمقاما من التاریخ یقو 

.170كل تشكیل شعري وكل تصویر

وبهذا فقد ذهب ابن سینا في قراءته لفكرة أرسطو هذه، مذهبا یجعلها تفضح عن ماتخزنه من 

لات وعمق، فیما یتعلق بإخراج العمل الفني والشعري من دائرة التبعیة للواقع وإجتراره أو تقلیده، لاد

ووضعه في دائرة التشكیل والتصویر الفني نفسه، لكي یصبح العمل الفني مكثفا بذاته، لا یتوقف على 

وجوده، أو لما وجد الشعر إنما بتعرض لما یكون ممكنا في الأمور:" ما هو خارج عنه، یقول ابن سینا

".وذلك لأن الشعر انما المراد فیه التخییل لا إفادة الآراء.... في الضرورة

نفهم من خلال قول ابن سینا هذا أنه یقصر على الآراء الناتجة عن التجربة المباشرة، وهي التي 

لقول الشعري المبني تقسم بالجزئیة والنسبیة، كما یرى الفرق بین الكلام الذي یفید مثل هذه الآراء، وا

على المحاكاة، هو ان الأول یتكلم فیما وجد ویوجد أي فیما هو قبیل الجزئي والأخر یتكلم فیما وجوده 

في القول فقط، فإنما یقول في واحد على أنع عارض له وحده، ویكون ذلك الواحد قد اخترع له اسم واحد 

قع ویقول في اقتصاص أحوال جزئیة قد وجدت، فقط ولا وجود له، ونوع منه أي الكلام الذي یرصد الوا

.171لكنها غیر مقولة على نحو التخییل أي لا علاقة لها بالفن

السابق، بتصرفالمرجع170
تلقي الفلاسفة المسلمین لكتاب في الشعر لأرسطوطالیس، تصور الفلاسفة الفرق بین : مقال: عبد الرحیم الوهابي171

، بتصرفwww.minculture.maالشعر العربي والشعر الیوناني، 
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انصرف الشعر الیوناني، في تصور الفلاسفة المسلمین، الى العالم التجریبي الكلي، في حیث 

ر العربي بالنهم ینتمي أغلب الشعر العربي الى العالم الحسي الجزئي فنجد مثلا الفرابي یربط الشع

الشعر الیوناني إنما كان یقصد فیه في أكثر الأمر محاكاة الأفعال :" والكذبة ، بینما یرى ابن سینا أن 

".والأحوال لا غیر وأما الذوات لم یكونوا یشتغلون بمحاكاتها أصلها كإشتغال العرب

محاكاة الأفعال والمواقف وهذا فهم ارسطو الجید للمحاكاة في الشعر الدرامي، التي تنصرف الى

لأن المأساة لا تحاكي الناس، بل تحاكي الفعل والحیاة، والسعادة والشقاوة هما من :" الأخلاقیة المجردة

نتائج الفعل، وغایة الحیاة كیفیة عمل لا كیفیة وجود، والناس هم ما سبب اخلاقهم، ولكنهم یكونون 

".سعداء أو غیر سعداء بسبب أفعالهم

شد بعیدا في الوعي بالفارق بین الشعر العربي والشعر الیوناني، حیث كشف عن ذهب ابن ر 

، معلنا عن انعدام هذا في الشعر ) الصوت والهیئة(استئثار الشعر الیوناني بالبعد المسرحي القائم على 

إن الأقاویل القصصیة هي إما سرد لأحداث قد وقعت في الماضي، أو لأشیاء :"العربي وذلك في قوله

قع في الحاضر، او لأخرى ستقع في المستقبل، وهذا القصى یكون من طرف ثلاثة، إما حكایة ظاهرة ت

، وإما حكایة مع محاكاة الشيء المحكي )الملحمة(یحكي فیها عن الأشیاء حكایة بسیطة وبلا محاكاة 

اكاة بالصوت مح: والمحاكاة نوعان:" ، كما واصل ابن رشد حدیثه عن أنواع المحاكاة في قوله172"عنه

، والشعر عند الأقدمیین إنما كان )الملحمة(، ومحاكاة بالقصص والروایة )التراجیدیا(والهیئة والعبارة 

، ....ابتداء وفي الأغلب محاكاة بالصوت والهیئة، ثم صاروا بعد ذلك الى المحاكاة التي بالعبارة 

المرجع نفسه، بتصرف 172
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ي من النوع الأخیر، أعني بالمحاكاة التي والشعراء العرب إنما كانوا یستعملون في الأغلب المحاكاة الت

".هي بالعبارة

في الشعر العربي، واكتفاءه بالعبارة، ) الصوت والهیئة (یجعل هذا التجرد عن البعد المسرحي 

الأقاویل :" أكثر مخاطبة منه للجانب الحسي والشهواني في الانسان، وحیث ینتهي ابن رشد الى أن 

وهذا في الوقت الذي یتمیز فیه الشعر الیوناني " كثیرا في أشعار العربموجودة ... المحركة في اللذات

.بمحاكاة الفضائل الخلقیة الكلیة المرتفعة عن عالم الحواس 

صناعة المدیح لیست هي :" عند أرسطو أن ) المدیح(یرى ابن رشد في نقله لخصائص المأساة 

، بل تحاكیهم )الشعر العربي(سون صناعة تحاكي الناس أنفسهم من جهة ما هم أشخاص ناس محسو 

وهذا كله لیس یوجد ... من قبل عاداتهم وأفعالهم الحسنة، واعتقاداتهم السعیدة، تشمل الأفعال والخلق 

.173"في أشعار العرب

لقد توافق رأي الفلاسفة مع ما أقره الیونان من وظیفة أخلاقیة وتربویة للشعر، فإن طبیعة الشعر 

.ة مختلفة لدى الفریقین، فالمقدمات مختلفة والنتائج متشابهةالذي یؤدي هذه الوظیف

لما تحدث الفلاسفة عن محاكاة الأفعال والأخلاق فهذا لا یبعد بنا التصور الى الفعل في 

التراجیدیا أو  الملحمة ، ذلك أن الأمر لا یخرج عن محاكاة الفضائل أو محاكاة الأفعال الصادرة عن 

بتصرف المرجع نفسه، 173
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قصصیا كما هو الحال في سورة یوسف مثلا، دون تصویر عناصر القصة الفضائل التي تأخذ شكلا 

.174وشخصیاتها وأفعالها أساسا، بل یضل مفهوم مرتبطا بقیمته الأخلاقیة

كل محاكاة فإما أن یقصد به :"إن هذا التصور جعل ابن سینا في وضعه مقارنة حیث یرى أن 

یحاكي لیحسن أو یقبح، والشعر الیوناني إنما كان التحسین وإما ان یقصد به التقبیح، فإن الشيء إنما 

یقصد فیه أكثر الأمر محاكاة الأفعال والأحوال لا غیر ، وأما الذوات فلم یكونوا یشتغلون بمحاكاتها 

.175"أصلا كإشتغال العرب، فإن العرب كانت تقول الشعر لوجهین

ور تعذبه نحو أو انفعال، والثاني أحدهما لیؤثر في النفس أمرا من الأم:" وأشار الیهما ابن سینا

للعجب فقط، فكانت تشبه كل شيء لتعجب بحسن التشبیه، وأما الیونانیون فكانوا یقصدون ان یحثوا 

بالقول عن فعل، وتارة كانوا یفعلون على سبیل الخطابة ، وتارة على سبیل الشعر، فلذلك كانت المحاكاة 

وكل . والأحوال الأفاعیلال الذوات من حیث لها تلك الشعریة عندهم مقصورة على الأفاعیل و الأحو 

.176"فعل إما قبیح وإما جمیل

إن الشعر الیوناني یحاكي الأفعال أو الذوات من حیث لها أفعال، فتردي محاكاتها الى حث أو 

ردع، بینما یغلب الشعر العربي محاكاة الذوات، أي محاكاة الأشیاء في ذاتها دون أن تسند لمحاكاة الى

ما للذوات من أفعال والحق أن هذا منطقي وسلیم، ذلك أن من خصوصیات الشعر العربي قیامه على 

.الوصف واستناده الى ابرام العلائق التشبیهیة والصوریة غالبا بین الأشیاء

الأخضر، جمعي، نظریة الشعر عند الفلاسفة الإسلامیین ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن 174
124، ص بتصرف، 1999، 1عكنون ، الجزائر، ط

169مرجع سابق، ص : ابن سینا175
17مرجع سابق، ص : أرسطوطالیس176
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، فقد 177في مقابل الشعر الیوناني ففي تصور ابن سینا الداعي الى سلوك عیر محاكاة الأفعال

بین الشعر الیوناني والشعر العربي وهذا ما لاحظه عبد الرحمان بدوي وذلك في فرق ابن سینا 

ومأثرة أخرى لابن سینا في فهمه لكتاب فن الشعر لأرسطو هي أنه تنبه الى الفارق الأكبر بین :"قوله

ي الشعر العربي والشعر الیوناني هذا الفارق هو الأخیر یبحث في الأفعال والأخلاق بینما الشعر العرب

یدور حول الوصف للموضوعات أو الانفعالات وقد كرر هذا المعنى مرارا عدة في باب الطاغوذیا ، 

وباب المحاكاة، ولم یملل من توكیده، مما یدل على أنه أصاب عین الحقیقة في هذه المسألة التي لا 

نقد في العالم لل-أدعاء- تزال تند عن أذهان بعض النقاد العرب المعاصرین أو بالأحرى من یتصدون 

.178"العربي الیوم

عن اللذة في الشعر یأتي مصاحبا حدیثهم عن المحاكاة، -عموما–لقد كان تصور الفلاسفة 

.فاللذة هي السمة الملتصقة بالمحاكاة، حتى لو كانت هذه الأخیرة موجهة الى أمور الجد

ما تقدمه من نفع أو ما تعتبر المحاكاة في حد ذاتها ملذة، غیر أن هذه اللذة تقیم على أساس

.تقترن به من فائدة

إن اللذة تجعل الشعر أكثر تأثیرا في الناس من البرهان أو الصدق وبها یصبح الشعر أداة 

وللمحاكاة شيء من  التعجب لیس :" طبقا لقول ابن سینا179تعلیمیة، كونه أكثر قبولا لدیهم من البرهان

.180"للصدق

125، 124ص ،الأخضر جمعي، مرجع سابق، بتصرف177
11و 10مرجع سابق، ص : عبد الرحمان بدوي178
129ألفت كمال الروبي، مرجع سابق، بتصرف ، ص 179
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ب وجود الشعر نفسه، وحب الناس للمحاكاة منذ الصغر یرتد الى كما أن اللذة تمثل أحد أسبا

.181الأثر الذي تخلفه في نفوسهم ، وهو اللذة والفائدة معا 

یرى ابن سینا أن المحاكاة تقوم مقام التعلیم كما هو الحال في الإشارة التي تحاكي بها المعاني 

.فإذا اقتربت العبارة بالإشارة أو المحاكاة

القول بالإشارة فإنها توقع المعنى في نفس إیقاعا جلیا وأكثر تأثیرا لإلتذاذ النفس المحاكاة ب

.182بالمحاكاة

یرى ابن رشد أن اللذة مقترنة في الشعر بالفائدة خاصة التعلیم فقد ذهب الى أن وجود التشبیه 

لك أنها تكمن والمحاكاة للإنسان أمر فطري یختص به الانسان من بین سائر الحیوانات، ویرى علة ذ

.183"الانسان هو الذي یلتذ بالتشبیه للأشیاء التي قد أحسها وبالمحاكاة لها:"في أن 

لقد أضاف أیضا ابن رشد أن سرور الانسان بالمحاكاة والتذاذه بها أمر یرتد على الفطرة 

وسبب فرح .بها دون غیرها من الصور المحسوسة في الواقعالإنسانیة التي تؤثر التشبیه والمحاكاة وتلتذ

والدلیل على أن الانسان یسر :" الانسان بالمحاكاة والتذاذه بها تصبح أداة معنیة على الفهم، حیث یقول

بالتشبیه طبعا ویفرح، هو أن نلتذ ومسر بمحاكاة الأشیاء التي لا نلتذ بإحساسها وبخاصة إذا كانت 

173، جوامع الشعر، ص 12كتاب الشعر، مجلة عده  180
129ألفت كمال  عبد العزیز، مرجع سابق، ص 181
، 1959الرحمان بدوي، النهضة المصریة، القاهرة، الخطابة، الترجمة العربیة القدیمة، تحقیق عبد : أرسطو طالیس182

204ص 
)2تعریف الشعر( 130مرجع سابق، ص : ألفت كمال الروبي183
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ستقصاء، مثل ما یعرض في تصاویر كثیر من الحیوانات التي یعلمها المهرة من المحاكاة شدیدة الا

".الصور ، ولهذه العلة استعمل في التعلیم عند الإفهام والتخاطب والإشارات

فإنها أداة معینة على فهم الأمر الذي یقصد تفهیمه، لمكان ما فیها من الإلتذاذ :" ثم قال ابن رشد

رات من قبل ما فیها من التخییل، فتكون النفس بحسب التذاذها به أتم قبولا الذي هو موجود في الإشا

.184"له

قدر ابن سینا الجانب الممتع  في الفن بصفة عامة والشعر بصفة خاصة فاللذة والمتعة أو الفرحة 

التي تحققها المحاكاة في الفن تسوغ للمتلقي الإقبال على هذا الفن وتفضیله على الواقع رغم بعده

واختلافه عن ذلك الواقع وهذا ما تتبعه ابن رشد، فقد سار على خطى ابن سینا في تقدیر جانب المتعة 

.185في الفن محددا السبب في تفضیل الناس الشيء المحاكي عن صورته الحقیقیة في الواقع

أشار ابن رشد الى الوسائط الحسیة المثیرة التي یستخدمها الفن فتجنب الناس وتدعوهم الى

الالتذاذ لیس یكون بذكر الشيء المقصود ذكره، دون أن یحاكي ، بل یكون :" الالتذاذ به، یقول ابن رشد

الالتذاذ به والقبول له إذا حوكي، ولذلك لا یلتذ انسان بالنظر الى صور الأشیاء الموجودة أنفسها، ویلتذ 

.186"عة الزواقة والتصویربمحاكاتها وتصویرها بالأصباغ والألوان ولذلك استعمل الناس في صنا

فرنسیسكو 'ولقد فرق عبد الرحمان بدوي بین الشعر الإسلامي والیوناني معتمدا على دراسة 

وإذن في :" الذي قارن فیها بین اراء الفلاسفة المسلمین في شروحهم لفن الشعر وأراء ارسطو' جبرییلي

204مرجع سابق، ص : أرسطوطالیس184
131، 130مرجع سابق، بتصرف ، ص : ألفت كمال الروبي185
مرجع سابق، : زكریا یوسف186
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بي شعر عاطفي ، الأول موضوعي أو الشعر الیوناني شعر ارادي، أن صح التعبیر بینما الشعر العر 

أقرب ما یكون الى الموضوعیة، أما الثاني وهو العربي فذاتي لا یكاد یخرج عن نطاق الشاعر وذانه وما 

ینطبع في نفسه من انفعالات، والشعر الیوناني كذلك یتجه الى تمجید الفعل والحث علیه في المجال 

: ما الشعر العربي له طابع انفعالي عاطفي او لذي فحسبالعام، أي أن له طابعا أخلاقیا فعالیا، بین

فالشعر الیوناني یدفع الى الفعل ، بینما العربي یستجلب اللذة والمتعة فحسب، وفي هذه الملاحظة 

.187"العمیقة أصاب ابن سینا صمیم الحق الفارق بین الشعر العربي والشعر الیوناني

ضحة وكانت من أفكار عبد الرحمان بدوي ولم تكن أبدا وفقد كانت هذه التفرقة في الشعر بینه وا

بمثل هذا الوضوح في رأي ابن سینا، فصحیح أن هذا الأخیر قال أن الشعر العربي یستجلب اللذة 

والمتعة والیوناني یدفع الى الفعل ، إلا أنه أسند الشعر العربي وظیفة الإنفعال والفعل، وبهذه الملاحظة 

.188بغیة استقامة تحدید الفروق بین الشعریین لهالتي تجاوزها بدوي كانت

وعلى الرغم من تقدیر الفلاسفة المسلمین لجانب المتعة في الفن، فإنهم حرصوا على أن یكون 

هناك توازن ما بین المتعة واللذة والفائدة في العمل الفني ، لأن كلا منهما یسهم بشكل فعال في سعي 

.ویسعى البشر عموما في تحقیق السعادةالانسان نحو تحقیق وجوده الأفضل 

وبهذا أیضا حرص الفرابي على أن یوازن بین جانبي اللذة والفائدة كغایتین للشعر، وقد بدا هذا 

مع ادراكه بأن هذا النوع الادبي خاص بالیونانیین وحدهم ) المأساة( واضحا في تعریفه للطراغوذیا 

17شعر من الشفاء ، دار النهضة العربیة، القاهرة ، ص مقدمة كتاب ال: عبد الرحمان بدوي187
126، ص بتصرفمرجع سابق، : الأخضر جمعي188
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فهو نوع من الشعر له وزن معلوم، یلتذ به كل من سمعه من الناس أو تلاه، أما الطراغوذیا"187یقول

.189"یذكر فیه الخیر والأمور المحمودة المحروص علیها، یمدح بها مدیرو المدن

لم یختلف ابن رشد وابن سینا للمهمة التربویة للشعر عن تصور الفرابي، فكل منهما یرى أن 

لوك الإنساني والأخلاقي ، ومن ثم فإنهما یلحان على قیامه بتلك الشعر له تأثیره المباشر على الس

المهمة، فقد یبدو اعجابهما بالشعر الیوناني، على الأقل كما یبدو، فهجومهما على الشعر العربي في 

الوقت نفسه یؤكد حرصهما على تأكید الغایة الأخلاقیة للشعر، وما ینبغي أن یقوم به في تربیة الفرد 

، فتصور ابن سینا 190وجیههما، فلا بد له من أن یكون خادما للأخلاق و السیاسة معاوالجماعة وت

للشعر من حیث أنه یقال للأغراض المدنیة وكون هذه الأخیرة في نظر فلاسفتنا تتعلق بالأخلاق 

.والسیاسة

لوك لم یجد ابن سینا غیر الشعر الیوناني مثلا تتحقق فیه غایة هو ارتباط الشعر بأخلاقیات وس

.191الفرد كفرد وسلوكه كفرد یعیش وسط الجماعة نظرا لأن الشعر الیوناني شعر هادف وموضوعي 

فالشعر عند ابن سینا یقول لأمرین إما لاستمالة المتلقي الى أمر من الأمور ، فیدفع الى انفعال 

ن أن یحثوا على فعل وأما الیونانیون فكانوا یقصدو :" ما أو فعل ما، وإما لإثارة الدهشة أو اللذة فقط

بالقول عن فعل، وتارة كانوا یفعلون ذلك على سبیل الخطابة وتارة على سبیل الشعر، ........... أو

133و 132و 131ص ،مرجع سابق، بتصرف: ألفت كمال الروبي187
222و 221الخطابة، مرجع سابق، ص : أرسطو طالیس189
1387الإسلامیة، لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة،تلخیص الخطابة، المجلس الأعلى للشؤون: سالم سلیم سالم190

527م، ص 1967هـ، 
141مرجع سابق، ص : ألفت كمال الروبي191
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فلذلك كانت المحاكاة الشعریة عندهم مقصورة على الأفاعیل والأحوال وعلى الذوات من حیث لها تلك 

.192"الأفاعیل والأحوال في كل فعل

: التطهیر.ج

یرتبط التطهیر الأرسطي الذي یؤدي الى إثارة الخوف والرحمة في المشاهدین والمتلقین عموما 

: بالحدث في التراجیدیا وذلك من خلال بناءه الكلي وبالأخص ما تعلق بعنصر الخرافة اللذین هما

ي یتم التحول والتعرف، فالتحول في مصائر الشخصیات من السعادة الى الشقاء یكون عقب التعرف الذ

.193بین هذه الشخصیات التراجیدیة، وقد صنف أرسطو التعرف وأجملها في أربعة

إن تحول واقع الشخصیات من النعیم الى الشقاء، وما سیتعقبه من فواجع بینهما هي التي تؤدي 

الى إثارة مشاعر الخوف والرحمة ، فطبیعة الإثارة الشعوریة تنجز عن بناء الحدث التراجیدي وما 

ه من مفاصل تتولد منها مصائب تلحق الشخصیات، هذه الشخصیات الشبیهة بنا التي لا یضعها یتضمن

نبلها في مستوى أعلى من الإنساني، بل هي نبیلة ولكنها غریبة عنها، وهي تفجع في مصائرها لا 

.194لنقصى أو لؤم فیها بل لخطئ ترتكبه

المتلقي مشاعر الرحمة والشفقة على یتولد من جراء تلقي المسرحیة مشاهدة أو قراءة في أن 

الشخصیات التي تقاسي مصائر مأساویة، كما ینبعث في ذاته شعور الخوف علیها أو على نفسه ، یرى 

یقع بالضروري بین أشخاص أصدقاء أو :" أرسطو أن الحوادث التي تثیر شعوري الخوف والرحمة وإنها

201الخطابة، مرجع سابق، ص : أرسطو طالیس192
134مرجع سابق، ص : الأخضر جمعي193
36و 35مرجع سابق، ص : أرسطو194
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عدو وعدو، سواء التحما في النزاع فعلا أو وقعا عند أعداء، أو لا هؤلاء ولا هؤلاء، فإن كان الأمر بین

النوایا، فإنه لا یثیر الرحمة، اللهم إلا فیما یتصل بوقوع المصیبة فحسب، والأمر كذلك إذا تعلق 

بأشخاص لیسوا أصدقاء ولا أعداء، أما في جمیع الأحوال التي تنشأ فیها الأحداث الدامیة بین الأصدقاء 

خ اخاه أو یوشك أن یقتله، أو یرتكب في حقه شناعة من هذا النوع، وكمثل ولد والأعداء، كأن یقتل أ

إن هذه الأحوال التي : یرتكب الإثم في حق ابیه أو الأم في حق إبنها، أو الإبن في حق أمه، نقول

.195"یجب البحث عنها

ظر المسرحي إن حدیث أرسطو في اسناد التطهیر الى الوقائع التراجیدیة و التقلیل من دور المن

في ذلك لأنه یمكن أن یكتفي بقراءة نص التراجیدیا ویبقى مع ذلك قادرة على إثارة المشاعر نفسها ، فإن 

حقیقة هده الإثارة والتصور الأرسطي للتطهیر، أثار تساؤلا ومن ثمة تسبب في اختلاف التفاسیر التي 

ومعاني دینیة ارتبطت بالحیاة الروحیة أعطیت لمفهوم التطهیر، هذا المفهوم الذي توزعته دلالات طیبة

، دینیة ي وما تعلق به من أساطیر وأعیاد الیونانیة وممتدة الى ملابسات النشأة التاریخیة للمسرح الیونان

.196ثم استقرت اللفظة مصطلحا فنیا وجمالیا

یر أن إن تصور الفلاسفة الإسلامیین لفكرة التطهیر كانت أنضج  في ذهن ابن رشد وابن سینا غ

یجب في الطراغوذیا أن یكون غیر تركیب بسیط، بل :" ابن سینا حاول أن یفسر المسألة حیث یرى أن

یجب أن یكون فیه اشتباك، وقد عرفته، ویكون ذلك مما یخیل خوفا مخلوطا یخرب بمحاكاته،  فإن هذه 

ائل، ولیس یجب أن الجهة من المحاكاة هي التي تحضى كل الطراغوذیا، وبها تقدر النفس لقبول الفض

39مرجع سابق، ص : ابن سینا195
135مرجع سابق، بتصرف ، ص : الأخضر جمعي196
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فالشجعان لا یقتنعون بمزاولة السعادة والبراءة من الخوف والغم : تكون النقلة فیها كلها من سعادة 

ومزاولة الأفعال التي لا صعوبة فیها، كما لا یقنع الكدود بدوام الشقاوة، ومثل هذا لا یخیل في النفس 

لا :" بن سینا قوله عن التطهیر حیث قال عنه أن كما واصل ا". انفعالا یعتد به من رقة أو حزن أو تقیة

یكون محاكاة شقاوة الأشرار وإنما تحدث الرقة من أمثال ذلك، وكذلك الحزن والخوف، وإنما یحدث 

التفجع من محاكاة الشقاوة لمن لا یستحق، والخوف یحدث عند تخییل المصر، وإنما یراد محاكاة الشقاوة 

.197"د عن الفضائللهذه الأمور ولإظهار زلة من حا

ان النقلة عند ابن سینا اذن تتضح من خلال الانتقال من السعادة الى الشقاء، أو من الشفاء الى 

ولا یقنع ...السعادة ودلیله یتضح في قوله أن الشجعان لا یقتنعون بمزاولة السعادة والبراءة من الخوف

.محن نظرا لطبعهم الشجاعالكدود بدوام الشقاء لأن الشجعان یقبلون على المصائب وال

بینما النقلة عند ارسطو تتم من السعادة الى الشقاء وترتبط بشخص لم یكن من منتهى السعادة 

والفضل، لیقع تبریر هذا الانتقال من خلال سلوك الشخص ذاته، كما یرتبط التحول عند ارسطو أو 

لشخصیات التي معه في المسرحیة النقلة بالتعرف ، فأثر تعرف الشخص على حقیقة فعله ، او حقیقة ا

.198تحدث الفاجعة، ففسر هذا التحول أودیب في مسرحیة سوفوكلیس بأنه جوكاستهولایوس

لقد تبین ان طبیعة النقلة عند الفیلسوف الإسلامي ابن سینا لا تحدث اثر التعرف، بل تتوافق مع 

في وضع واحد، كما لا یهاب من قانون الأشیاء، فمثلا الشجاع السعید یشفى لأنه یأنف الاستمرار

187، 186مرجع سابق، ص : ابن سینا 197
137مرجع سابق، ص : الأخضر الجمعي198
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ممارسة الأفعال الصعبة، والكدود یشقى لأنه یرفض واقعه، نظرا طبیعة النفس البشریة تمل الحیاة على 

نمط واحد، وتصارع وضعها لتغیر واقعها 

ان هذه الانتقالات هي التي تثیر الرعب والخوف بمصیر شبیه بمصائر هذه الشخصیات التي 

كون هؤلاء ' محاكاة شقاوة الأشرار'را لطبیعتها الطیبة، وبهذا رفض ابن سینا لاتستحق شقاءها نظ

یستحقون مصیرهم ومرد هذه الشقاوة عند شخصیات ابن سینا هي عدم القناعة بالواقع فهو المسبب في 

.199شقاؤها

أو قصص الوعظ كما یقول، وقد دعم هذا القرآنيبعدما اعتمد ابن رشد على التمثیل بالقصص 

ینبغي في الطراغودیا أن یبدأ بمحاكاة :" بما قاله ابن سینا في ختام حدیثه على التطهیر فیرى أنه

السعادة ثم ینتقل الى الشقاوة وتحاكي لترتد عن طریقها وتمیل النفس الى السعادة، وتمیل النفس الى 

طة وضلالة على سبیل الجواب وذهابه عن الذي فضله أكثر، ضدها ولا تذكر الشقاوة التي تتعلق بغل

.200"ویكون الاستدلال مطابقا لذلك

لقد اتضحت الغایة الأخلاقیة عند ابن سینا، وبها اختزلت محاكاة السعادة ثم الشقاوة في النفس 

.201ن زلوكأن الذات المتلقیة تأخذ درسا من الذي حدث لم' لترتد عن طریقها وتمیل النفس الى ضدها'

لقد كاد ابن رشد أن یتفق مع أرسطو في طبیعة الحوادث التي تؤدي الى الفواجع وبالتالي تعمق 

ماهي الأشیاء التي تفعل اللذات بمحاكاتها من غیر أن یلحق :" شعور الخوف والرحمة یقول إنه معلوم

138، 137ص بتصرف،مرجع سابق، : الأخضر جمعي199
187، 186مرجع سابق، ص : ابن سینا200
138ص بتصرف،، سابقمرجع: الأخضر الجمعي201
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والخوف، فإنما یقدر عن ذلك حزن ولا خوف وأما الأشیاء التي تلحق من الإلتذاذ بمحاكاتها الرحمة

الانسان على ذلك إذا التمس أي الأشیاء هي الصعبة من الثوابت التي تنوب، وأي الأشیاء هي ما ینزل 

"بالأصدقاء من بعض من قبل الإرادة من الرزایا والمصائب، لا ماینزل بالأعداء بعضهم من بعض

لما ینزل من السوء بالعدو من فإن الانسان لیس یحزن ولا یشفق:" ثم یقول ابن رشد یواصل قوله

عدو، كما یحزن ویخاف من السوء النازل بالصدیق من صدیقه، وإن كان قد یلحق عن ذلك ألم، فلیس 

یلحق مثل الألم الذي یلحق من السوء الذي ینزل من المحبین بعضهم ببعض ، مثل قتل الإخوة بعضهم 

ا الذي ذكره كان قصص إبراهیم علیه السلام، فیما ، ولهذوالآباءالأبناء أو الأبناء الآباءبعضا أو قتل 

.202"أمر في ابنه في غایة الأقاویل الموجبة للحزن والخوف

إن الكوارث أو الفواجع تأتي في المرتبة الثالثة بعد التحول والتعرف في بنیة الخرافة أو الحكایة 

ي مفاصل الحدث التراجیدي وهذا حسب العرف الأرسطي إلا أن عنصر التحول والتعرف أكثر إبغالا ف

.في حین تبدو الفواجع والكوارث متمیزة اعتبارا لمنزلتها 

الامر الذي یسر إدراكها كمستقلة، وبهذا تمكن ابن رشد من تصور وقوع هذه النوائب في قصة 

القصة على تعلق ببلوى هنسمیمطلقا'مستقلة كالشأن مع قصص إبراهیم علیه السلام فیما أمر ابنه

.'م علیه السلام في ابنه إبراهی

بآثارهاان ابن رشد لم یعن باندراج هذه النوائب بحلقة في مسار الحدث بقدر ما تعلق اهتمامه 

التربویة الأخلقیة في نفوس المتلقین ولم تكن من غایته أن یبحث في خصوصیة بنائها، وفي تفاعل 

220ص بتصرف،مرجع سابق، : ابن رشد202
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عناصر هذا البناء، لكن غایته هو اعتباره أن القصص للأقاویل المدیحیة لأنه یرى فیها سوى المضون 

.203الذي ینطبق علیه وصف العادات الشاملة للأخلاق والأفعال

:التشبیه والاستعارة. د

في الشعر، وقد شمل لقد وقف الفلاسفة عند التغیرات والوزن باعتبارهما من أهم وسائل التخییل

مفهوم التغییر عندهم أو التغیرات، كل ما خرج من القول غیر مخرج العادة، فیتضمن كل الصور 

.البلاغیة والمحسنات البدیعیة

فقد اعتبر الفلاسفة التشبیه والاستعارة ركیزتین أساسیین للتعبیر عندهم، فكان التركیز على هذین 

عر في ذلك المتصل المنطقي الذي یجمعه بالبرهان والجدل العنصرین یرتد عندهم الى وقوع الش

والفسفسطة والخطابة، كما یرتد الى الطبیعة المعرفیة للمحاكاة الشعریة كذلك، ویؤكد من ناحیة أخرى 

خصوصیة هیتین الصورتین بالشعر دون غیره، وذلك كون التشبیه والاستعارة وسیلتان تخیلیتان في 

.والقیاس في البرهان، والمثال والضمیر في الخطابة الشعر، تناظران الاستقراء

لم ینظروا الفلاسفة الى الاستعارة على أنها تشبیه مختصر، بل نظروا إلیها بوصفها قیاسا 

مختصرا، في حین أن التشبیه نوع من التمثیل أو الاستقراء، وبهذا عد معظمهم التشبیه المحذوف الأداة 

لتشبیه والاستعارة في الشعر یؤكد الطبیعة المعرفیة للمحاكاة التي تستند استعارة فتركیز الفلاسفة على ا

143، 142مرجع سابق، بتصرف ، ص : الأخضر جمعي203
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الى هذین اللونین من التصویر لیقوما بتقریب الأشیاء البعیدة وتمثیلها إما بتقدیم التشبیه والتطیر وإما 

.204البدیل

مبتذل، بل كما حرص الفلاسفة المسلمون على ألا تكون الاستعارة في الشعر من النوع الذائع ال

.205یحضون الغریب والنادر منها به

ولكن في الوقت ذاته یحرصون على ألا یصل الأمر الى حد الغموض والالتباس لأن التعبیر 

.206عموما لا بد أن یفید الإفهام وجودة التخییل وبعبارة أخرى لا بد أن یفید جودة ولذة وغرابة

واستعارة وتركیب وقد عمم كذلك ابن رشد في تشبیه: "وقد رأى ابن سینا أن المحاكیات ثلاثة

ترجمته لمضمون المحاكاة عند أرسطو أشكال المحاكاة على كل أشكال التصویر اللغوي من تشبیه 

الشاعر یجري :"واستعارة وكنایة وتمثیل، ومن هنا قرن الفلاسفة الشعر بالتصویر حیث یرى ابن سینا أن 

ا الإطار التصویري یستطیع الشاعر التحلیق في عوالم وفي هذ". مجرى المصور، فكل منهما محاك

الممكن لیبدع بمخیلته صورا تتجاوز معطیات الواقع الحسي، وبهذا یمكن التقریب في إطار المحاكاة بین 

أمورا لم نحسب بها بعد :"الشعرین العربي والیوناني، حیث یرى ابن رشد أن المتخیلة یمكن أن تركب

".ما أشبه ذلك من الأمور التي لیس لها حدود خارج النفسكتصویرنا غزیل والغول، و 

لا ینطلق من فراغ، فأرسطو " التشبیه: " إن هذا التحول من محاكاة الفعل الى المحاكاة اللغویة

نفسه قد ألح في كتاب الخطابة على أهمیة التشبیهات والاستعارة  في القول الشعري، مؤكدا بأن القول 

274مرجع سابق، بتصرف ، ص : ألفت كمال الروبي 204
225: المرجع205
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للصور الشعریة والذي یعطي القول الشعري خصوصیته الذي تمیزه عن القول الخطابي القائم الإنزیاحي

على مبدأ التناسب والإعتدال وقد استوعب الفلاسفة هذه الفكرة ونقولها بطریقة جیدة في ترجمة كتاب 

الكلام والتشبیه نافع في ... التشبیه یجري مجرى الاستعارة :" ، حیث یقول ابن سینا 207الخطابة

كما أشار أرسطو في فكرة التناسب ". الخطابي منفعة الإستعارة، وذلك وقع معتدا، فأما أصله فهو للشعر

دیونیسوس إلىفي الاستعارة والذي أشار لها في كتابه الشعر بأكثر وضوحا، حیث یرى أن بسبة الكأس 

وتسمى الدرع كأس اریس، وعلى هذا فیمكن أن یسمى الكأس درع دیونیسوس إلىكنسبة الدرع 

.208اریس

:الوزن والموسیقى. هـ

یأتي مكملا للتخییل في الشعر، والوزن لا یوجد في الشعر فقط إذ یوجد في النثر أیضا، لكنه 

.یختلف اختلافا نوعیا من حیث أنه وزن عددي

یقوم الوزن الشعري على أساس موسیقى كونهما یشتركان في جذع إیقاعي واحد هو تعاقب 

والسكون، كما یشترك الوزن مع الموسیقى في سمة التناسب وتؤدي القافیة دورا له وقد ظهر ذلك الحركة

.209في الشعر العربي بصفة خاصة

، أرشیف أدباء وشعراء، ومطبوعات ، تلقي الفلاسفة المسلمین فن الشعر، لأرسطوطالیس: مقال: عبد الرحیم الوهابي207
60رحال بتصرف 2012-11-08، 14:20منتدیات ستار تایمز، 
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فقد نظر الفلاسفة المسلمون للوزن في الشعر الى أنه وسیلة من وسائل المحاكاة أو التخییل 

.210فیه المحاكاة والوزن معاوحرصوا في الوقت نفسه على أن الشعر لایكون إلا إذا اجتمع

وقد یعرض لمستعمل الخطابة : " وقد أكد ابن سینا أن الوزن وحده لا یجعل من القول الشعر

شعریة، كما یعرض لمستعمل الشعر خطابیة وإنما یعرض للشاعر أن یأتي بخطابیة وهو لا یشعر إذا 

محاكاة، ثم یركبها تركیبا موزونا، وإنما أخذ المعاني المعتادة والأقوال الصحیحة التي تخییل فیها ولا 

یغتر بذلك البلة، وأهما أهل البصیرة فلا یعدون ذلك شعرا، فإنه لیس یكفي للشعر أن یكون موزونا 

.211"فقط

لقد اتضح إذن أن الوزن في الشعر لا یتمتع بالقیمة التي تتمتع بها المحاكاة، بحیث یمكن أن 

على عكس التخییل أو المحاكاة التي إذا توفرت في القول دون یكون وحده سمة ممیزة لما هو شعري 

كما أن هذا ینفي أهمیة الوزن في الشعر، فقط یؤكد ضرورة اجتماع . 212الوزن سمي القول قولا شعریا

.الوزن مع المحاكاة في القول حتى یصبح شعرا 

، مع الموسیقى في یلتقي الوزن الشعري، الذي یعني الشكل الإیقاعي في الشعر عند الفلاسفة

سمة التناسب التي تتمثل بدایة في تعاقب الحركة والسكون على نحو منظم وینسب معلومة في كل جزء 

من أجزاء القول أو النغم داخل الفاصلة الواحدة من فواصل النغم أو القول وهو الأساس الذي یتحقق به 

عاقب الحركة والسكون یشكل الأسباب الوزن التام عند الفرابي في البیت الشعري الواحد، ذلك أن ت

231مرجع سابق ، بتصرف ، ص : ألفت كمال الروبي210
، 1953، من كتاب الشفاء، تحقیق عبد الرحمان بدوي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، فن الشعر: أرسطوطالیس211
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والأوتاد، التي من خلالها تتشكل التفاعیل التي تكون بدورها أجزاء المصاریع، فالبیت كله وبالمثل تترتب 

الألحان من توالي الحركة والسكون في أسباب أولى وثوان الى أن تتكون الجملة الموسیقیة المماثلة 

والألحان بمنزلة القصیدة والشعر، فإن الحروف أول : "لفرابيللبیت الشعري وفي هذا المعنى یقول ا

الأشیاء التي منها تلتأم ثم الأسباب ثم الأوتاد ثم المركبة عن الأوتاد والأسباب ثم أجزاء المصاریع ثم 

البیت وكذلك الالحان، فإن التي منها تألف، منها ماهو أول ومنها ما هو ثوان الى أن ینتهي الى 

هي من اللحن بمنزلة البیت من القصیدة، والتي منزلتها من الألحان بمنزلة الحروف من الأشیاء التي 

.213"الأشعار هي النغم، وأعني بالنغم الأصوات المختلفة في الحدة والثقل التي یتخیل كأنها ممتدة 

لقد ذهب ابن سینا وابن رشد من قبل الى أن الوزن في الشعر وسیلة من وسائل المحاكاة أو 

التخییل في الشعر فهو مثل الاستعارة والتشبیه، كما میزوا بین الإیقاع الموسیقي والإیقاع الشعري على 

أساس أن الشعر مادته الحروف والكلمات وأن الموسیقى مادتها الأنغام، ولم یكن تصورهم للوزن الشعري  

سها فإما كألفاظ  مفردة لكل یستند الى كون الشعر لغة، وأن موسیقى الشعر یمكن أن تنبع من اللغة نف

یفة منها شخصیته الإیقاعیة أو طرازها الخاص في النبر، وإما كألفاظ في تراكیب، حیث تحدد الوظ

فضلا عن أن البنیة المعنویة للغة قد تشكل الإیقاع منبورة أو غیر منبورة النحویة للكلمة ما إذا كانت 

.214والوزن أیضا 

ء الیونانیین حددوا وزنا شعریا لكل غرض من أغراض أشعارهم، وقد تصور الفلاسفة أن الشعرا

ولم یكن فهمهم لهذا التصور نتیجة لإساءتهم لفهم النص الأرسطي بقدر ما كان نتیجة لتصورهم هم 

253و 252ألفت كمال الروبي، مرجع سابق، بتصرف ، ص 213
261و 260، ص ، بتصرف مرجع سابق: الروبي ألفت كمال 214
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أنفسهم للوزن الشعري وعلاقته بالمعنى والأساس الموسیقي الذي بنوا علیه تصورهم للوزن، فالیونانیون 

شعراء الأهم الأخرى الذین خصصوا لكل نوع من أنواع الشعر وزنا خاص به وحدهم دون غیرهم من

الفرابي ، فهم الذین جعلوا أوزان المدائح غیر أوزان الأهاجي، وأوزان الأهاجي غیر أوزان وهذا مایراه

.المضحكات

به الفرابي أهذا هو المعیار الصحیح للإستخدام الوزن في الشعر الذي ینبغي أن یلتزمأن ویرى

.215شعراء الأمم الأخرى الذین لم یخصصوا لكل نوع شعري وزنا بعینه

لقد كان ابن سینا من الفلاسفة الذین تابعوا تصور الفرابي للأوزان في الشعر الیوناني ویتضح 

والیونانیون كانت لهم أغراض محدودة فیما یقولون الشعر، وكانوا یخضعون كل غرض :" ذلك في قوله 

.216"ة وكانوا یسمون كل وزن باسم على حدةبوزن على حد

لم یشر أرسطو في حدیثه عن الوزن الى أن هناك علاقة تربط الوزن بالغرض الشعري أو 

الموضوع، فعندما  تحدث عن مناسبة الوزن السداسي أو الملحمي للقصیدة الروائیة دون غیرها، ومناسبة 

لوزن لحركة الجسد كما نجد ذلك في الرقص أو العمل للعمل لأنهما اوالتروخائيللرقص یامبيالوزن للأ

دون من سواه، ولم یكن أرسطو یقصد أن هناك من المعاني والتخییلات ما یناسب الأوزان الطویلة ومنها 

.217ما یناسب القصیدة كما ذهب إلیه الفلاسفة المسلمون ابن سینا وابن رشد

262، 261مرجع سابق، بتصرف ، ص : ألفت كمال الروبي215
181مرجع سابق، ص : أرسطوطالیس216
262مرجع سابق، بتصرف ، ص : ألفت كمال الروبي217
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یناسب القصائد السردیة الطویلة، لأن لقد كان مقصد أرسطو أن وزن مثل السداسي الملحمي 

.218حركة هذا الوزن حركة رزینة تناسب أداء مثل هذا اللون الشعري، ولا تلائم حركة العمل أو الرقص

مل التأصیل بین مقومات نظریة المحاكاة عند الفلاسفة اویمكن توضیح عوامل التأثیر والتأثر وعو 

ن للآراء المختلفة عند أفلاطون و أرسطو ، ابن سینا وابن الیونانیین وفلاسفة الإسلام في جدول مواز 

.رشد

262المرجع نفسه، ص : ألفت كمال الروبي218
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عند الفلاسفة الیونانیینعند الفلاسفة المسلمینالعناصر
وحي وإلهام-1كلام جمیل-1الشعر-1
نظریة -2

تقوم على المحاكاة-1تقوم على التخییل-1الشعر

التصویر في عرض الكلام -1أسلوب مجازي محض-1التخییل-3
من حیث علاقته بالخیر والشر

المحاكاة-4
نظریة فنیة-1
العلاقة بین الشعر والفنون -2

الأخرى

نظریة فلسفیة-1
الأدب، (الفنون كلها -2

)الموسیقى ،الرسم

المحاكاة -5
ثلاثة أقسام

تشبیه-1
استعارة-2
ما یتركب عنهما-3

:الشعر عندهم هو
التمثیل-1
التشبیه-2
الاستعارة-3

المحاكاة -6
في الشعر

تكون في اللفظ-1
الكلام والوزن-2
اللحن والموسیقى-3
الإیقاع والرقص-4

تكون في فتنة الشعر-1
سحره لما ینطوي علیه من -2

وزن وإیقاع ولحن

المتعة-7
وظیفة من وظائف الشعر-1
.غایة فنیة محضة-2
والمتعةفصلوا بین اللغة -3

اللذةإبعادمحاكاة -1
فصلوا بین المتعة والفائدة -2

كذلك

الفائدة-8
وظیفة من وظائف الشعر-1
أنجزوا إلى الفائدة-1غایة فنیة محضة-2
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الیونان یختلف عن مفهوم المحاكاة عند الفلاسفة المسلمون اختلافا جوهریا دمفهوم المحاكاة عن

یة، فالمحاكاة مثلا عند ابن  سینا استخدمت بوصفها تشكیلا أو وسیلة من نابع من اختلاف النظرة الفلسف

وسائل التخییل على كونها تعالج علاقة العمل الأدبي بالواقع فأصبحت بذلك جزء من التخییل الذي هو 

.جوهر الشعر 

الشعري على مستوى التشكیل والتأثیر مقارنا التخییلإلىولهذا نظر الفلاسفة المسلمون 

بالتصدیق البرهاني والجدل والظن، فالتخییل أسلوب مجازي محض قد یخیل بذاته وقد یخیل بأصناف 

، فقد یشبه الموسیقى في تصویر المعاني والمشاعر وذلك )جوهر الشعر(البدیع، فالتخییل هو التشبیه 

عند الفلاسفة الیونانیون فقد قارنوا أما. خص بمحاكاة الأفعال خاصةبالرغم إدراكهم التام أن الشعر إنما ی

الشعر بالتصویر في عرض كلامهم من حیث علاقته بالخیر والشر، بحیث یمكن للمحاكي سواء كان 

.شاعرا أو مصورا أو راقصا أو موسیقارا أن یصور المحاكي خیر مما هو أو شر مما هو أو مثلما هو

شعري عند الفلاسفة بمعنى الاستجابة النفسیة غیر الواعیة التي یترتب علیها فإذا كان التخییل ال

سلوك المتلقي إزاء الشيء المتخیل، فیصبح مجرد شعور باللذة أو العجب أو الدهشة، فالشعر عند 

، إما یكون ذا غایة فنیة محضة وهو ما سموه )اللذة والفائدة(الفلاسفة المسلمین یقوم بأداء وظیفتین 

، ومنه فالشعر الیوناني یغلب علیه الطابع )الفائدة(، وإما یكون ذا غایة فكریة مدنیة )اللذة(عجیب بالت

أما عند الیونانیین فراو أن إصلاح العالم یتوقف على . المدني، والشعر العربي غلب علیه طابع التعجب

بنیة على الدین عن الیونان اللذة وسبب ذلك أنه عاشوا في زمن بدأت تنحدر فیه القیم الفنیة المإبعاد

قیم فنیة قائمة على المتعة ولذلك عابوا  مایمكن أن یسمى انحطاطا فنیا ورأو فیه خطرا على إلى

.الحضارة
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فصلوا أیضا بین المتعة والفائدة وعبروا عنهما بالتحسین والتقبیح، فقد قاموا بتحدیدهما كغایتین 

.الفائدةإلىبین المتعة والفائدة و انحازوا أخلاقیتین للشعر، أما الیونانیون فقد فصلوا

وإنما تكون من قبل  الكلام والوزن، أو ربما دالمحاكاة في الشعر لا تكون في اللفظ فقإلىذهبوا 

تقتصر على اللحن كما هو في الموسیقى، أو تقتصر على الإیقاع وحده كما في الرقص، أما الیونانیون 

س الوزن والموسیقى وإنما عنصر المحاكاة، من جهة أخرى اعترفوا فقد قرروا بأن ما یصنع الشعر لی

.بفتنة الشعر وسحره لما ینطوي علیه من وزن وإیقاع ولحن 
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:الخاتمـــة

:تم التطرق إلیه في هذا البحث توصلنا الى مجموعة من النتائج هي كالاتيمن خلال ما

في التراثیین شعرإلا محاولة منا لتقدیم لمحة عن مقومات نظریة الإن هذه الدراسة ما هي 

.الشعریین الیوناني والإسلامي 

:تطرقنا لمقومات نظریة المحاكاة عند الیونان والفلاسفة المسلمین توصلنا الىهامن خلال

.إن المحاكاة هي تصور للعالم الخارجي وتمثیلا له-1

فسر فلاسفة الیونان على رأسهم أفلاطون حقائق الوجود ومظاهره بعد توسعه في مفهوم -2

.المحاكاة

الشعر و الموسیقى والرسم والنفعیة حصر الیونان للمحاكاة في الفنون الجمیلة عامة مثل -3

.كفن النحت والبناء والتجارة وهذا ما جاء به أرسطو

ید جوهر الشعر الیوناني في الفعل جوهر للمحاكاة حیث ارتقى بها  من مرتبة التقلیعد -4

.م الى مرتبة الإبداع الحسيصالأ

:أما عن وجهة نظر الفلاسفة المسلمین لمقومات المحاكاة فإنهم

أخذوا مصطلح المحاكاة بعد ترجمة كتاب فن الشعر لأرسطو -1

تمثیل جوهر الشهر عندهم في التخییل والمحاكاة، حیث یرى ابن سینا أن المحاكاة عند -2

الیونان هي التخییل عند الفلاسفة المسلمین، وتحقق باللحن الذي یتنغم فیه، لما له أثر 

.، وبالوزن العروضيفي النفس وبالكلام نفسه إذا كان مخیلا محاكیا
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.المشابهة شرط لازم لتحقیق المحاكاة -3

اتفاق الفلاسفة مع ما جاء به أرسطو أن المحاكاة روح الشعر وهي عامة على سائر -4

.الفنون

تأكید فلاسفة الإسلام فهمهم العمیق لمفهوم المحاكاة وبوضوح لا لبس فیه، خاصة -5

العلاقة الشائكة بین العمل الفني فكرته عن الواقع والمحتمل والتي عالج من خلالها

.عموما، والشعري منه على وجه الخصوص بالواقع، والتجربة المباشرة للمبدع 

.والحمد الله وما التوفیق إلا من ربنا العزیز القدیر الرحمان الرحیم 
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:الملخـــص
دراسة النظریة الشعریة في العصرین الیوناني والإسلامي لدى كل من ابن یهدف هذا البحث الى

سینا، ابن رشد، أرسطو، أفلاطون، متناولین أهم أرائهم النقدیة، حیث كانت جل  تصوراتهم ودراستهم 
ولقد قمنا بتحلیل ) . الخیال، التخییل، المحاكاة(منصبة على الشعر من خلال زوایاه الثلاثة الأساسیة 

.ودراستها كونها العنصر الأساس لدى هؤلاء الفلاسفة ) المحاكاة(الأخیرة هذه

:الكلمات المفتاحیة
المحاكاة، نظریة المحاكاة عند الفلاسفة، أفلاطون، أرسطو، ابن سینا، ابن رشد، تطهیر، المتعة والفائدة، 

.الوزن والقافیة، المحاكاة والتخییل

Résumé:

L'objectif de cette exposé c'est l'étude Théorique de la poése dans les
deux époques Crèques et Islamiques selon Ibnsina, ibn rochd, aristo et aflaton
qui donnent leurs point de vue critiques parce que tantes leurs imaginations et
leurs étude sont sur la poésie selon les trois points principaux : (l'imagination,
imaginairement, racontenent) . et on a analysé cet dernier point 'racontenent' et
étudé parce qu'il est l'éléments principale selon ces philosophes .

Summary:

The aim of this research is to study the peotical theory in the islamic and
the Greek age(periode). Ibnsina ,ibnroushed, arestto and aflaton , were using
their critic opinions, imaginations and studies in poetry through its three
principal corners (fiction , imagination and mimicry) . we start studying and
analyzing the last corner (mimicry) because it's the most important point for
these philosophers .
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